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بسم الله الرحمن الرحيم 
الأساليب النبوية فى معالجة الأخطاء 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وقيوم السموات 
والأرضين والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلّم الخلق المبعوث رحمة للعالمين وبعد: 
فإن تعليم الناس من القربات العظيمة التي يتعدّى نفعها ويعمٌ خيرهاء وهي حظ للدعاة والمربين 


من ميراث الأنبياء والمرسلين " ود الله َمَلاتِكتَهُ وَآَهْلَ السَمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنَّى النَّملَةَ في جخْرهًا 


و 
ت 
چو 7% 


مكل A‏ َيُصَلُونَ على مُعلّم الاس الَْيّ " رواه الترمذي: سنن الترمذي ط. أحمد شاكر رقم ۲۹۸۵ 
وقَالَ أبو عيسى: هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِبحٌ» والتعليم طرائق وأنواع وله وسائل وسبُل ومنها تصحيح 
الأخطاء فالتصحيح من التعليم وهما صنوان لا يفترقان. 

ومعالجة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدين الواجبة على جميع المسلمين. وصلة ذلك 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوية وواضحة. مع ملاحظة أن دائرة الخطأ أوسع من دائرة 
المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد لا يكون. 

وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الرباني والمنهج القرآني فقد كان القرآن ينزل بالأوامر 


والنواهي والإقرار والإنكار وتصحيح الأخطاء حتى مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم» فنزلت 
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معاتبات وتنبيهات كما في قوله تعالى: (عبس وتولی» أن جاءه الأعمى» وما يدريك لعله يزكىء أو يذكر 
فتنفعه الذکری» أما من استغنى» فأنت له تصدىء وما عليك ألا يزكى» وأما من جاءك يسعى» وهو يخشى» 
فأنت عنه تلهى)» وقوله: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)» وقوله: (ما كان للنبي أن يكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم) وقوله: (ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) 

وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض الصحابة في عدد من المواقف. فلما أخطأ حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه خطأ عظيما في مراسلة كفار قريش مبينا لهم وجهة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 
في الغزو» نزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سوا السبيل): 

وفي شأن خطأ الرماة في غزوة أحد لما تركوا مواقعهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بلزومها نزل قوله تعالى: (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من 


يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة). 
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ولما اعتزل النبي صلى الله عليه زوجاته تأديبا وأشاع بعض الناس أنه طلّق نساءه نزل قوله تعالى: 
(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم) 

ولما ترك بعض المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة لغير عذر شرعي أنزل الله: (إن الذين 
توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ... الآية) 

ولما انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتهام عائشة بما هي منه بريئة أنزل الله آيات 
في هذا الإفك وفيها: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظیم» إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) ثم 
قال: (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» يعظكم الله أن تعودوا 
لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين) 

ولما تنازع بعض الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهم نزل قوله تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليمء يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 


تشعرون) 
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ولما جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة فترك بعض الناس الخطبة وانفضوا إلى التجارة نزل قوله 
تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله 
خير الرازقين) 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء وعدم السكوت عنها. 

وسار النبي صلى الله عليه وسلم على نور من ربه سالكا سبيل إنكار المنكر وتصحيح الخطأ غير 
متوان في ذلك» ومن هذا وغيره استنبط العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة: " لا يجوز في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة ". 

وإدراك المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لاقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأهمية بمكان لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربّه» وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحا 
فأساليبه عليه الصلاة والسلام أحكم و أنجع واستعمالها أدعى لاستجابة الناس» واتباع المربي لهذه 
الأساليب والطرائق يجعل أمره سديدا وسلوكه في التربية مستقيما. ثم إن اتباع المنهج النبوي وأساليبه فيه 
الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة حسنة لنا ويترتب على ذلك حصول الأجر العظيم من 
الله تعالى إذا خلصت النية. 

ومعرفة الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج الأرضية . التي تزخر بها الآفاق . وتقطع الطريق 


على اتباعهاء فإن كثيرا منها واضح الانحراف وقائم على نظريات فاسدة كالحرية المطلقة أو مستمد من 


www.islamqa.info و‎ 


الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 





موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآباء والأجداد. 


ولاب من الإشارة إلى أن التطبيق العملي لهذا المنهج النبوي في الواقع يعتمد على الاجتهاد بدرجة 
كبيرة وذلك في انتقاء الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث الحاصلء ومن كان فقيه النفس استطاع 
ملاحظة الحالات المتشابهة والأحوال المتقاربة فيتتقي من هذه الأساليب النبوية ما يلائم ويوائم. 

وهذا الكتاب محاولة لاستقراء الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس على اختلاف مراتبهم 
ومشاربهم ممن عايشهم صلی الله عليه وسلم وواجههم» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه التوفيق 


وإصابة الصواب والنفع لي ولإخواني المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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تنبيهات وفروقات ينبغي مراعاتها عند معالجة الأخطاء 

قبل الدخول في صلب هذا البحث يحسن التنبيه على بعض الفروقات والاعتبارات التي ينبغي أن 
تُراعى قبل وعند الشروع في تصحيح ومعالجة أخطاء الآخرين. 

الإخلاص لله 


يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه الله تعالى وليس التعالي ولا التشفي 


ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين 


ا 20 


روى الترمذي رحمه الله تعالى عن شُميّ الأَضْبَحِيٌّ ي أنه ڪل الْمَدِيئة قدا هُو يرَجُلٍ قد اجْتَمَعَ علي 


a 


الاس قال مَنْ هَذًا فقالوا أبُو هُرَيْرَةَ فَدَتَوْتُ مِنْهُ حَنَّى قعذت بین يديه وَهُوَيُحَدِّتُ الاس فَلَكَا سَكَتَّ واد 


م ده م ر چ ر 0 2 اضر ا و ا وہ 
له نشد بحي وَبِحَقٌ لَمَا حدمي حَڍيئا سوح ِن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم عَقَكهُوَعَلِذْتَة 


{URI و رە ر 92ر82 ور لے ہے ر م ل كم رو و 0 هه كو كه ده كوو را مه‎ E 
يرا لأحدثنك حَدِيثًا حدثزيه رَسْو الله الله عليه وَسَلَم عله وَعَلِمْيَهُ ٿم َسعَ بُو‎ 0 
ور عم ہے 2 ۶ ر 9 و‎ o € ر ےه و‎ 

هر رهه َشْعَةَ (أي * شهق حتى كاد أن يغمى عليه) فَمَكَّتٌ قليلا ٿه فاق فقال لأحدثنك حديثًا حدثزيه رسو 


ررر ر ر © سل 


.0 مه 21 ° qi‏ 011110 ورد 3 ر 
00 قاق وَمَسَحَ وَجْهَهُ فال أفعل لأحدئنك حَدِيئًا حَدَتَنيه 
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ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح فلا يفترض المربي المثالية 
أو العصمة في الأشخاص ثم يحاسبهم بناء عليها أو يحكم عليهم بالفشل إذا كبر الخطأ أو تكرر. بل 
يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة بعوارض الجهل والغفلة والنقص 
والهوى والنسيان. 

وهذه الحقيقة أيضا تفيد في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ مما يؤدي إلى ردات 
فعل غير حميدة. وإدراك هذه الحقيقة فيه كذلك تذكير للداعية والمربي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
بأنه بشر من البشر يمكن أن يقع فيما وقع فيه المخطئ فيعامله من شق الرحمة أكثر مما يعامله من شق 
القسوة لأن المقصود أصلا هو الاستصلاح لا المعاقبة. 

ولكن كل ما سبق لا يعني أن نترك المخطئين في حالهم ونعتذر عن العصاة وأرباب الكبائر بأنهم 
بشر أو أنهم مراهقون أو أن عصرهم مليء بالفتن والمغريات وغير ذلك من التبريرات بل ينبغي الإنكار 
والمحاسبة ولكن بميزان الشرع. 

أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل أو أمر مزاجي 

عَنْ مُحَمَدِ بن الْمُْكدِرِ قَالَ: (صَلَّى جَابِرٌ في رار قد عفد من قبل كاه وسبب ذلك أنهم لم يكن 


لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وإذا سجد: فتح الباري ط. السلفية 
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رچ مره 2 8 ماس 3 4 ر 5 
۱ ۷ وياب مَوْضْوعَةٌ عَلَى الْوشْجَبٍ قال لَهُ قال تُصَلَي فِي إِزَارِ وَاحِدٍ ؟ 


سے سمو 4 


َقَالَ إِنمَا صَبَعْتُ ذَلِكَ ليراني 
اخم لُك ایتا گان وان عَلَى عَهْدِ الي صَلّى اللَّهُ عي وَسَلَمَ رواه البخاري الفتح رقم 81" قال ابن 
حجر رحمه الله: المراد بقوله أحمق هنا أي جاهل.. والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو 
كانت الصلاة في الثوبين أفضلء فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر 
عليّ فأعلّمه أن ذلك جائزء وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء وليحتّهم على 
البحث في الأمور الشرعية. الفتح ٤٦۷/١‏ 

. كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد 

فالعناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثلا 
وهكذاء وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام بتتبع وتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك 


عن اة ابن 4< عب قال: نكي 3 إل 2 يوم مات إِبْرَاهِيم 1" ل الاس الكَسَفَتْ لِمَوْتِ 


2 07 03 ر او ركو رر کر * چا لاست و 5 0 ر ت ے 
قال رَسُولُ الله صَلَى الله عل وَسَلَّم إِنَ السَّمْس وَالْقَمَرَ ايان مِنْآيَاتِ اللَهِ لا ينْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا 
تی 4 لاه 7 2 
ِحَيَاتَهِ قدا رَأيتَمُوهُمَا قَادْعَوا الله وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ رواه البخاري فتح ٠١51١‏ 
1 امه 0000 f‏ 007 ر كو دوه دم كر 26 دده f‏ و07 ل چ مس 1 - 
وعن أبي وَاقِدٍ الليثي أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمْ لما حرج إلى حنين مر شَجَرَةٍ للمشركين 


ت ہر 2 و 


َقَانُوايَا رَسُولَ الله اجُعَل لتا دات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 


00 08 - 


يقال ها دات أنواط يلقو ًا ضحم 
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قا الت صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ سْبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لتا ِلها كما لَهُمْ آلِهَةَوَالْذِي 


چە و 3 ٤‏ 


فيي بيده لتَرْكَبنَ سنه مَنْ کان قَبْلَكُمْ رواه الترمذي رقم ۲۱۸۰ وقالّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ 


00 


75 5 .4 5 ع 5ه هاس ٥‏ کے ا ر ر o12‏ ا ا بي 
وفي رواية عن أبي واقد أيضا: أنْهُمْ حر جوا عن مَكَةَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ إلى حَنيْنٍ 


ےر ےر 2 - 


ع رار ا رع + و 00 0 ھر ا ع ر ر 1 هه 0 2 َه بره 
حَضْرَاء عَظِيمَةٍ قال فَقَلمَايَارَسُولَ اللو اجعل لَنَا دات أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ لتم 
RTI 2g o‏ 2 وت و 

لتر کین ست مَنْ كان قبلكم سنة سنة رواه أحمد: المسند ۲٠۱۸/١‏ 


و 


بن لِدِ الجهني أنه قال صَلى لنا رَسول اللو صَلى الله عليه وسم صلاة الصبح ب بببة 


7 
E. 
6 


SG o‏ رس ا 


عَلَى نر سَمَاءِ كَانَتْ من اليلد فلا انُصَرَف آفبل عَلَى الاس فََالَ هَل تَذْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَانُوا اللّهُ 


رر دوه 4 ef‏ ت ه يو ص t~ af‏ يان سا هل ع 
ورَسوله أعلم ل آصبَح مِنْ عبادي مؤمِن بي و فِرّفَأَما مَنْ قال مُطِرْنًا مضل الله وَرَحْمَتِهِ فذلك موم بي 
وَکافر ٻالگؤ کپ وما مَنْ قَالَ بنوْءِ كَذَا وَكَذَا قدَلِكَ كَافرٌ بي وَمُؤْمِنُ بالْگوْکب رواه البخاري: فتح رقم ۸٤٩‏ 
- ) في ر ا ۲ ا ا او هس ی رک ۹ یر 4 
وعن ابن باس أن جلا ل یا رسو الله مَا د 1۶ ٥‏ وَشِنْتَ فقال جَعَلتَيِى لله عدلا ؟ بل مَا د 08 
2 2 7 1 


اللّدوَحْدَهُ رواه أحمد: المسند ۲۸۳/١‏ 


و 


اقم ° Ts‏ كو ەور کو ەر رر هل ك + ت رہ ٣ |١‏ چ لظ ەرو 1 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا أنه اَذَك عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ في َكب وهو يلف بأبيه تادا رَسَول 


Ed 


اللو صَلَّى الله عل وَسَلَمَ آلا إن الل ناكم أن تَحْلِمُوا ببَائِكُمْ قَمَنْ كا حَالِمًا قَلْيَحِْف بالل وَإِلا َْيَضْمْتْ 


0 


www.islamqa.info و‎ 


الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 





رواه البخاري: فتح ٦1١۸‏ 


فائدة: روى الإمام أحمد في مسنده: حدَكَنا وَكِيمٌ حَدتا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ ُن عبَيدَةَ قَالَ كنت مَعَ 
ةة و ا 5 وي قور د ل 01 ہے ر ا۶ ەو رر 507 ِنَهَا گا 
ابْنِ عمَرَ حَلقة فسَمِعَ ر رجلا فى حَلقة أخرّى هو يَقول لا وَأبي فرماه ابن عْمَرَ بالْحَصی وَقَا کاٹ 


بار 


يَمِينَ عُمَرَ هاه التي صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَعَنْهَا وَقَالَ نه 0 

وعن أبي شريح هانئ بن يزيد قال: وقد على النبي صلی الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا 
عبد الحجر فقال له: ما اسمك ؟ قال: عبد الحجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء أنت عبد 
الله رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ۸٠١‏ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد صحيح رقم 577 

. اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ 

فبعض الناس يتقبّل منهم مالا يتقبل من غيرهم لأن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأن لهم سلطة على 
المخطئ ليست لغيرهم ومن أمثلة هذا الأب مع ابنه والمدرّس مع تلميذه والمحتسب مع من ينكر عليه 
فليس الكبير كالقرن والصغيرء ولا القريب كالغريب» وليس صاحب السلطان كمن ليس له سلطة» 
والإدراك لهذه الفروق يؤدي بالمُصلح إلى وضع الأمور في نصابها وتقدير الأمور حق قدرها فلا يؤدي 
إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكبر أو خطأ أعظم» ومكانة المُنكر وهيبته في نفس المخطى مهمة في تقدير 


درجة الإنكار وضبط معيار الشدّة واللين. ومن هذا نستفيد أمرين 


الأول: إن على من آتاه الله مكانة أو سلطانا أن يسخّر ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وتعليم الخلق وأن يدرك أن مسؤوليته عظيمة لأن الناس يتقبّلون منه أكثر مما يتقبّلون من غيره .غالبا . 
ويتمكن مما لا يتمكّن منه الآخرون. 

ثانيا: إن على الآمر الناهي أن لا يُسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو عليه ويتصرّف 
بصفاتٍ شخصية لا يملكها لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصد. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد مما أعطاه الله من المكانة والمهابة بين الخلق في 
إنكاره وتعليمه وربما أتى بشيء لو فعله غيره ما وقع الموقع المناسب وفيما يلي مثال على ذلك: 

عن يعيش بْنِ طِهِمَة الْغِمَارِيٌ عن أبيه قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تضيفه من 
المساكين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فركضني 
برجله وقال لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. وفي رواية: قَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ َأَبْقَظَهُ 
قال هَذِه ضجْعَة اهل النّارِ رواه أحمد: الفتح الرباني 44/١4‏ 48-7 ؟. ورواه الترمذي رقم ۲۷۹۸ ط. 
شاكر ورواه أبوداود في كتاب الأدب من سننه رقم ٠٠٤٠١‏ ط. الدعاس والحديث في صحيح الجامع 


ا - ١/7؟؟‏ 
وإذا كان إنكاره صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة مناسبا لحاله ومكانته فإنه ليس بمناسب لآحاد 
الناس» ولا يصلح لأي شخص يريد أن ينكر على آخر نومه على بطنه أن يركضه برجله وهو نائم فيوقظه ثم 


يتوقع أن يقبل منه ويشكره. وقريب من هذا ضرب المخطئ أو رميه بشيء كالحصى ونحوه وقد فعل ذلك 
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بعض السلف وكل ذلك يعود إلى مكانة المنكر وفيما يلي بعض القصص: 


روى الدارمي رحمه الله عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ن رَجُلا يقال له صَبِيعٌ قَِم الْمَدِيتة فَجَعَلَ يسال عَنْ 
ر ص ەر 2 7 ر 6-58 دو لس 2 ھ 00004 هه ل جه ل لله 0 سور م 
متَسَابهِ الْقَرْآنِ َأَرْسَلَ إَِيْهِ عُمَرُ وقد اَعَد لَه عَرَاجِينَ البّخْل قَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ ئا عَبْدٌ الله صَبِيعٌ فَأَحَد عمَرُ 


0 ب o e‏ 0 ر يبر - 
عَرْجُونًا مِنْ تلك الْعَرَاحِينِ فَضَرَبَهُ وَقَالَ ئا عبد اللو عْمَرُ فَجَعَلَ لَه ضَرْبًا حَنّى دَمِي رَأَسَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ 


وروی البخاري رحمه الله تعالى عَنِ ابن أبي لَيْلَى قال كان حذيفة ِف بالْمَدَاين قَاسْتَسْقَى می َأَنَاءٌ دِهْقَانٌ 
بدح فة قَرَمَاهُ به قال ي َم ازم إلا آي هيه َم نتو ون التي صَلَّى اللَه عَليْهِ وَسَلَّم تاتا عَن الْحَرِ 


والدّيباج وَالشرْب في آنية الدَّمَبٍ وَالفِصة وَكَالَ هَن لَهُمْ في ادنيا وَهِيَ لَكمْ في الاَخِرَة الفتح رقم ٥٠۳۲‏ 


وفي رواية أحمد للقصة عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ ابي َيْلَى قال حَرَجْتُ مَعَ حُدَيَْة ّى بَعْض هَذَا السَرَاد 
فَاسْتَسْقَى ااه همان اء من فِضَّةٍ قَالَ كَرَمَاهُ به في وَجْهدِ قال لتا اسْكُتُوا اسْكُيُوا وَإِنَا إن سألتاه لم يُحَدَئنا 


انيما 


الْفِضَّةٍ ولا تلبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدّيباج فَإِنّهُمَاَهُمْ في الدثًا وَلَكُمْ في الآخِرَة. المسند ه/95". 


ص م صر 


وروی البخاري اَن سيرِينَ سأ أَنسَا الْمُكَائبَة َكَانَ كَثِيرَالْمَالٍ ّى فانط إٍى عُمَرَرَضِي الله عَنْهُ 
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مر 


قال كَاتِبَهُ فی فَصَرَبَهُ بالدَرةِ ويو عُمَرُ (َكَانْبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم حَرًا) فَكَائبَهُ. الفتح ه/ .١84‏ 


وروی النسائي عَنْ ابي سي الځذري ائه کان بُصلي ِد بابنِ لِمَرُوَانَ یمر بین يَدَيْه دراه كَل يرع 


فَضَرَبَهُ فر ج الْعْلاُ ييي حى أت وان فاخ قال لّ مَرْوَانُ لأبي سَعِيدٍ سَعِيدِ لِم ضر صَرَبْتٌ ابْنَ أَخِيكٌ قَالَ مَا 


8 م رت ع 0 ت بر ع 2 ر 
رة نما صَرَيْتٌ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّم يول ذا كان أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ فَأَرَاد 


ِنْسَانَ يمر بين يديو َدْرَؤهُ مَا اسْتَطَاعَ إن أبى فَلْيْعَتِلْهُقَإِنّهُ سيان المجتبى من سنن النسائي ۸/ .5١‏ 


6 عه 


وروى أحمد رحمه الله ء عَنْ ابي النَضْر أَنَّأبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ گا نَيَشْتَكِي رِجْلَهُ فَدَحَلَ عَلَيْهِ أحوة 


> عي همه 


وَقَد جَعَلٌ إِخْدَى رِجْلَيْه عَلَى الأخْرَى وهو مُضْطجعٌ فَضَرَبَُ يِه عَلَى رِجْله الْوَجِعَةِ دَوْجَعَهُ َال أُوْجَحتتي 


52 


dd, هله‎ 505000705 - 


َة قال بَلَى قال قَمَا حَمَلَكَ عَلَى دَلِكَ قا َو تَسْمَعْ أن الي صَلَى الله عَلَْه 


ہے 
عة قا 


وَكَمْ تَعْلَحْ أن رجْلِي وَحِعَةٌ 


ا 


وروى مالك عَنْ أبِي الزبير بر امک أن جلا حطب إِلَى رَجُل أختة در ر آنا قد كَائَتْ 


زنت) بلع دَلِكَ عمَرَ و بن الطاب قَصَرَبَهُ أو گاد يضر و قَالَ مَالَكَ وَلِلْحَبرِ موطأ مالك رقم ٠٠١١‏ رواية 


أبي مصعب الزهري. ت: بشار معروف ومحمود خليل. مؤسسة الرسالة 


عه 0 


وروی مسلم في صحيحه عَنْ أبي إِسْحَقٌّ قال كنت مَعَ | سود بْنِ يزيد جَالِسافِي الْمَ: لْمَسْجِدٍ الأعْظّم 


م 


5 


سس« 2م 


وَمَعَنَا اَي قَحَدَّتَ الشَّبِي بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ نت فيس أن رَو الله صَلَّى الله َيه وَسَلَّمكَمْ يَجْعَل لَهَا 
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اک ر 


سکتی ولا قق قم أل الود گا مِنْ حصّى فَحَصَبَهُ بو َال و يَلَكَ تُحَدَّتُ پول هَذَا قال عر لا تر ك 


وتاب الله وس ترا صَلّى الله علي وَسَلَمّ قول امرَأة لا ذْرِي لَعَلّهّا حَفِطّت أو ّث لها الشُكتى وَالتَََة 


َه 


ا الله عر وَجَلَّ (لاتُخْرِجُوهُنٌ من وهن وَلايَخْرْجْنَ لا أن تين بِفَاحِطَةٍ مييق صحيح مسلم رقم 


| 4 » 0 472 د كيبي 2 ا روعي لثم سو عم 
وروی بو داود بإسناد فيه مقبولان: دَكَل رَجلانِ من بواب كندة وابو مَسعود ا نصاري جَالِيس 


3 
3 +» 


حَلْمَة فقالا ألا ر جل فد ینتا فقا ر جل من الْحَلقة أنا فاخ أبُو موو کا من حصی قَرَمَاهُ به وَكَالَ مه إن 
كَانَ يُكْرَهُ التسَوّعٌ إلّى الْحْكْم رواه أبو داود كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه 
ونلاحظ أيضا أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلّم على بعض خواصٌ أصحابه كان أحيانا أشدّ منه 


على أعرابي مثلا أو غريب وك هذا من الحكمة وتقدير الحال في الإنكار. 
التفريق بين المخطى الجاهل والمخطئ عن علم 
ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى 
ا 
عَلَيْه وَصَلَّمَ ذم عطس رَجُلٌ ِنَالقَوْمِ َقلْتُ يَرحَمُك الله رمان الْقَوْمبأبْصَارِهِمْ فَقلْتُ رافک مياه ما 
سانكم تَنْظُرُونَ إلَىّ فَجَعَلُوا ب يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَكه کا رايهم يُصمن وني لني سَكَتٌ(أي 


أوشكت أن أرد عليهم لكني تمالكت نفسي ولزمت السكوت) فَلََا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلَم 
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فأ فد وَوَأمّي مَا رايت لعا قا NEY‏ الي د لما مه و َو الله ما كَهَرَنِي (أي زجرني وعبس في 


ر ےم 


1 4 


وجهي) ولا ضري وَلا شَتَمَد مني قال ِن ِو الصّلاة لايَصْلّحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الاس إِنَمَا هُوَ الَسْييحُ 
وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءةٌ | الْقَرْآوْ صحيح مسلم ط. عبد الباقي رقم ٠۳۷‏ 
فالجاهل يحتاج إلى تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصرٌ 
يحتاج إلى وعظء فلا يسوغ أن يسؤّى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار بل إن الشدة 
على الجاهل كثيرا ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علَّمه أولا بالحكمة واللين لأن 
الجاهل عند نفسه لا یری أنه مخطۍ فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه: أفلا علمتني قبل أن تهاجمني. 
وقد يجانب المُخطئ الصواب وهو لا يشعر بل قد يظنّ نفسه مصيبا فيراعى لأجل ذلك: جاء فى 
مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عَنْ الْمُخِيرَةِ بن شُعْبَة أن 00 
yT‏ ,3 


ل 3 لك 20 مهم 58 f‏ 4 ت ك دق 1 ا کے اس 
أَقِيِمَتٍ الصلاة فقَامَ وَقَدُ کان د قبل ذلك تيه بمَاءِ لوصا مه هُ فانتهرنى قال وَرَاءَكَ فسَاءَنِى وَاللَهِ 


ت 


َلك تم صَلَى سوت ذَلِكَ إِلَى عْمَرَ ققَالَ ا َي الله ِن الْمُغِيرَةَ قد سى عَلَيْهِ نارك ياه وَحَشِي أن يَكُونَ 
في فك ڪَلَيهِ َيْءٌ قَقَالَ التي صَلّى الله عَلَهِ وَسَلَّم لس ڪَلَيِ في تفي کَيءَ إلا َير وَلكِنْ آئاني بمَاءِ 


لوصا وَإِنمَا َكلت طَعَاما وَلَوْ قله َعَلَ ذَلِكَ الاس بَعْدِي المسند ۲٠۳/٤‏ 


ويلاحظ هنا أن تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء الصحابة الأجلاء لم تكن لتؤثر في 


نفوسهم تأثيرا سلبيا فتحملهم على كره أو نفور بل إنها كانت تؤثر في نفوسهم تأثيرا إيجابيا فيبقى الواحد 
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منهم بعد تخطئته من النبي صلى الله عليه وسلم وجلا مشفقا متهما نفسه يعيش في حرج عظيم لا يسرّي 
عنه إلا أن يتأكد من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. 
ويلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لم تكن غضبا من 
شخص المغيرة ولكن شفقة على الناس وتبيينا لهم حتى لا يظنوا ما ليس بواجب واجبا فيقعوا في الحرج. 
التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير 


ولا شك أن الأول ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخلص واجتهد لقوله صلى الله عليه 


ا 


وسلم: دا حَكْمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَآَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَگم فَاخطا قَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدَّ رواه الترمذي ١75‏ 
ط. شاكر وقال أبو عيسى الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه 

وهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير فلا يستويان فالأول يعلّم ويناصح بخلاف الثاني فإنه 
يوعظ وينكر عليه. 

ويجب أن يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه اجتهادا سائغا من شخص مؤهل بخلاف من يفتي 


بغير علم أولا يُراعي الأحوال ولذلك اشتد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المخطئين في قصة 


r 


4 


حجر فَسَبهُ في راسو د م اختكم سال أَصْحَابَُ َال هَل تَجِدُونَ ِي رخص في اتيم مالو ما تد لَكَ 


- ده هدي هه 


وخا وات تنود عل الا ا َا قَمَاتَ فَلَمًا متا عَلَى البَبَيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ خير رَبِدَّلِكَ قَقَالَ 
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لوه فَتَلُّمُ الله آلا سَأَنُوا إِذْلَمْ يَعلَمُوا فَِنمَاشِفَءُ الِْيّ السُوَالُ... سنن أبي داود كتاب الطهارة باب 
المجروح يتيمم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ۲١‏ وأشار إلى ضعف الزيادة في آخره. وكذلك فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن: الْقَضَاءتلائَةٌ وَاحِدٌ في الج وَاَانِ في الا فاا الذي في الجن جل 
عَرَفَ الْحَقٌّ َقَصَى به وَرَجُلٌ عَرَفَ الح قَجَارَ في الحم َه في الدَارِوَرَجُلٌ قَصَى لتاس عَلَى جَهْلٍ كَهُوَ 
فِي انار سنن أبي داود رقم 91 وصححه الألباني في الإرواء 7١54‏ فلم يعتبر هذا الثالث معذورا. 
ومن الأمور التي تضبط درجة إنكار الخطأ مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ مثل انتشار السنة أو 
البدعة وكذلك مدى استشراء المنكر أو وجود من يفتي بجوازه من الجهلة أو المتساهلين ممن يراهم 


الناس شيئا. 


إرادة المخطى للخير لا تمنع من الإنكار عليه 


e 


قبل صلا الْمَدَاةِ قدا حرج مستا مَحَهُ ِلَى الْمَسْحِدٍ فَجَاءنًا بو مُوسَى الأَشْعرِي قَقَالَ أحَرَجَ إِلَيَكُمْ بُو عَبْدٍ 


هه 00 - 


الحم بعد قلا لا قلس معا ی تبرج لگا تحرج فا إل يما قال لھ بو مُوسَى یا آبا عبد البحْمَن 


و 


ني رايت في الْمَسْحِدٍ ايها را أَنْكرثة وَكَمْأرَوَالْحَمْدُ لل إلا حيرا قال 


مه 
1 
١‏ 
ل 
*# 
١‏ 
o‏ 66 
ې 
CA‏ 
56 
١١‏ 
م 
5 
+١‏ 
- 


ر ے3 ار 


ای کے و ا | 6 وہ وول 9 ی کک کے ی 4 ا » fit o‏ 
مائ فون مائ فول هللو امات يللود ماق 74 سبحا مائة فيسَبُحُون مائة قال فَمَاذًا قلت لَهُمْ قَالَ 
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4 


ما قلت لَهُمْ شيا انْظَارَ رَأِكَ وَانْظَارَ امرك قَالَ آلا أَمَرئهُم أن عدوا سَيَاتَهمْ وَصَوِنْت لَهُمْ أن لا يَضِيع مِنْ 


م 


2 وس 


حَستاتھم قم مَضَى وَمَضَيْئا مع حَنّى اتی أ حلْقَة مِنْ تِلْكَ الْحِلَقٍ قَوَكَفَ ع ا 


و 


> 6 و دالوا يا با عَبْدِ الوّحْمَنٍ 4 حصى تعد بو التَكبيرَ وَالتََلِيلَ وَا ليح قَالَ عدوا سَيْكَاتَكُمْ أا ضَامِنٌ أ 


ا 


لا يع من حَسَنَكُمْ ي٤‏ وَيحَكُمْ يا ئة مُه ا شرع عَلصََكُمْ لاء صَحَاب تكم صلی اله لبه 


- و 4 


وَسَلَّم مُتَوَاؤِوُونَ وَهَذِه ابه لم بل وَآينهُلَمْ تكْسَرْ وَالَّذِي في بيده كم لعَلَى مِلَّة هي أَهْدَى مِنْ مِلَّ 


وده أو مف 2 و 7 


وا الل یا ا َب الَحْمَنِ ما آرذتا إلا الْكَيْرَ قال وَكُمْ مِنْ مُرِيدِ لِلْكَيْرلَنْ 


ھت 


a‏ نَ كَوْمَا رعو القَرْآنَ لا يُجَاور تَرَاقيَهُمْ وَائْمُ الله مَا 


5 ر“ گی کک کول 0 سے r‏ ا ef”‏ ص 06 ذ و ر ەر ہے 
ري لعل أكترَهُمْ مِدْكُحْ ٿم تول عَنْهُمْ َال عَمْرُو بن سمه رايت عَامَةأوليِكَ الْحِلقٍ يُطَاعِنُونايَوْمالنّهرَوَانٍ 
مَحَ الْخَوَارجٍ رواه الدارمي السنن رقم ۲٠١‏ ت: عبد الله هاشم يماني وصحح الألباني إسناده في السلسلة 


الصحيحة تحت حديث ٠١٠8‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٠۸١/١‏ 
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. العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء 
قال الله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) وقال: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 
ولم يمنع كون أسامة بن زيد حبٌ النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن يشتدٌ عليه في الإنكار 
5 ر روه ا تايوه د IF‏ 
حينما حاول أن يشفع في حد من حدود الله فقد روت عَابْشَّة رضي الله عنها أن قريشا أَهَمُهُمْ شان الْمَرْأةٍ 
الِّي سَرَقَتْ في َه التي صَلَى الله عله وَسَلّمَ في عَزْدة الج كَقَنُوا من يكلم فبا وَسُولَ اللو صَلَّى الله 


وو 0 ۴ 


لَه وَسَلَمتقَانُواوَمَنْ يَجُترئ عَليْهِ إلا سام ب ريد حب رَسُولٍ الله صلی الله عله وَسَلَّم ني با وَسُولُ 


اما 


و 


الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كمه فيها أُسَامَةُ 


کک 
8 
ع 
6 
0 
a‏ 
: 

0 
23 


٩ a 0 7 2 0 01‏ ا ° 0*7 ص و م 
تشم في حَدَ مِنْ خود الله قال لَه أُسَامَة اسْتَغْفِرْ لي يا رَسُولٌ اللو لما كَانَ الْعشْيٌّ 


الله عله و سلب فاختب فا عل الله 
یک و + سی ص 


37 
Ca 
اج‎ 
CA 
آل‎ 

A 
ا‎ 

م 
مص 

o 
لاجس‎ 
3 
م‎ 

3 

١ 


ذا سَرَقَ في فيهم الشريف ترد هرادا سَرَقٌ ذ 


6 مم دم و 0 0 


فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا أ أَمَرَ بلك الْمَرَْةٍ الي سَرَكّتْ ن مَفْطِعَتْ يدها الحديث في 


الصحيحين وهذا لفظ مسلم رقم ۱٦۸۸‏ 


00 


وفي رواية للنسائي عن عائشة ضي الله عنها قَالَتِ اسْتَعَارَتٍ ام نر عل ال اناس يدر فون وت 


ف بر مهو رار 4 ه سو مع ۶ ر كو اده ےر تر م ا 
لا تغرف لي ماعن وڪٽ مه اني بهَا رَسُولُ الل صَلَّى الله عله وَسَلَمَ قسَعَى اهلها ّى أَسَامَة 


بها 


ت 


كلم رَسُولٌ اللو صلی الله عله وَسَلَمَ فيا تَلَونَ وَجْهُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ وَهْوَيُكَلَمُهُ؟ 
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و 


رت 2 ر ر قر ره > كم ٠.‏ 2 5 5 بے ور ار 2 
له رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أتَشْمَعُ إِلَيّ في حَدّ مِنْ حُدود الله َقَالَ أَسَامَة اسْتَغْفِرْ ِي يا رَسُولَ الله 


و 


ءَ قا دش ل الله صَلَّّ . الله عله وسل ع د فَأَثْنَ , عل الله ع وا نمام أَهْلةُ 5 
م رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ عشِيئئِذٍ فاثنى على اللو عز وَجَل بِمَا هو 


ا 


1ه ك 6 Lo SR o‏ کا ر ر 4 ٠‏ 5 | ضع ا بتر ےک 32 o2 <f o ٠ ٠‏ 
هَلَكَ الاس فَبْلَكُمْ أنهُمْ كَانُوا دا سَرَق الشَّرِيفُ فِيهمْ تركو وَإِذَا سَرَقٌ الضَعِيفُ فِيهمْ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ 


مه لے 
0 و 


َقَطَعْتٌ يَدَهَا ثم قَطَح تَلْكَ الْمَرْأةٌ سنن النسائي: 


و 


وَالَّذِي تفس مُحَمَدِ يدو ل اَن قَاطِمَة نت مُحَمَدِ سَرَقَتْ 
المجتبى ط. دار الفكر // /ا. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم ٤٥٤۸‏ . 

وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة رضي الله عنه دال على عدله وأن الشرع عنده فوق محبة 
الأشخاص والإنسان قد يسامح من يريد في الخطأ على شخصه ولكن لا يملك أن يُسامح أو يُحابي من 
يخطئ على الشرع. 

وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه وربما ظهر 
تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك» بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه وشدد في خطأ غيره 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة #*:* ولكنّ عين السّخط تُبّدي المساويا 

وهذا ينعكس على تفسير الأفعال أيضا فقد يصدر الفعل من شخص محبوب فيحمل على محمل 
ويصدر مثله من شخص آخر فيحمل على محمل آخر. 


وكل ما سبق مقيد بما إذا استوت الأحوال وإلا فقد يكون هناك تفاوت في الاعتبارات كما سيأتي 
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ذكره. 

. الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر 

من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمّل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكت الداعي عن 
خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم. 

لقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصبر على أذاهم 
لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه خصوصا مع خفاء آمرهم» ولم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم 
الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من أجل أن قريشا كانوا حديثي عهد بجاهلية وخشي عليه الصلاة 
والسلام أن لا تحتمل ذلك عقولهم وتَرّك البنيان على ما فيه من النقص والباب على ارتفاعه وإغلاقه عن 
العامة مع أن في ذلك نوعا من الظلم. 

وقبل ذلك نهى الله تعالى عن سبّ آلهة المشركين مع أنه طاعة وقربة إذا كان ذلك يؤدي إلى سب 
الله عز وجل وهو أعظم منكر. 

فقد يسكت الداعية عن منكر أو يؤجل الإنكار أو يغيّر الوسيلة إذا رأى في ذلك تلافيا لخطأ أو منكر 
أكبر ولا يعتبر ذلك تقصيرا ولا تخاذلا مادام صادق النية لا يخاف في الله لومة لائم وكان الذي منعه 


مصلحة الدين لا الخور والجبن. 
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ومما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ أكبر عند إنكار خطأ ما ؛ هو الحماس غير 
المنضبط بالحكمة 


إدراك الطبيعة التي نشا عنها الخطأ 


هناك بعض الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل الخلقة ولكن يمكن تقليلها 
والتخفيف منها لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن في المرأة ؛ قال المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: إن ْمَأ قث مِن لع لَن سكيم لَك على طَرِيمَةٍ َِنِ اسْتَمْمَمْتَ يها سكنت بها وها 
عوج وَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رقم 45/8 ١‏ 


d 


وفي رواية: اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ حيرا َوَن ِفْنَ من صلع ولد عوج ج ََيْءِ فِي الصلَع لاء َون 

هَت تُقِيمَهُ ركه وَإِنْ تَرَكْنَهُلَمْ يَرّلْ عوج فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرَا البخاري عن أبي هريرة الفتح رقم 
a‏ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله (بالنساء خيرا) كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا بالغ 

فيه فيكسر ولا یت رکه فيستمر على عوجه.. فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدّت ما طعت عليه 

من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتهاء أو ترك الواجب. وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في 

الأمور المباحة. وفي الحديث المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو 


منهن» والصبر على عوجهن» وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن» مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة 
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يسكن إليها ويستعين بها على معاشه فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتمٌ إلا بالصبر عليها. فتح ٠٠٤/٩‏ 
التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص 
فإذا كان الدين أغلى عندنا من ذواتنا وجب علينا أن نتتصر له ونحامي عنه ونغضب له أكثر مما 
نغضب لأنفسنا ونتتصر لها. وإن من ضعف الحمية الدينية أن ترى الشخص يغضب لنفسه إذا سبّه أحد ولا 


يغضب لدين الله إذا اعتدى على جنابه أحد أو تراه يدافع باستحياء و 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامح من أخطأ عليه كثيرا وخصوصا جُفاة الأعراب تأليفا 


Ho‏ ° ت ر مر i‏ ت م هه كي > ذه 
صَلَّى الله عَلبْهِ وَسَلَّمَ وَعََيْهِ برْدتَجْرَانِيٌ غَلِظُ الْحَاشية شية فأدر 4 ابي فَجَبَدَهُ بر داو جَبْدَّة شَّدِيدَةٌ حَتَى 


بِعَطَاءِ الفتح ٠۸٠۹‏ 
وأما إذا كان الخطأ على الدين فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله تعالى وستأتي أمثلة. 
وهناك أمور أخرى تحتاج إلى مراعاة في باب التعامل مع الأخطاء مثل: 


التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر 
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- التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسن .الذي يتلاشى خطؤه أو 
يكاد فى بحر حسناته . وبين العاصى المسرف على نفسه وكذلك فإن صاحب السوابق الحسنة يحتمل منه 


o4 o 


ما لا يُحتمل من غيره ومما وقع للصديق في ذلك القصة التالية: عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ ابي کر قَالَثْ حَرّجًْا مَعَ 


5 0 9 0 كه 50 3 5 3 ك6 ب ت رت 3 سكه سه ت رر کے 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ باجا حَتَّى دا کنا بِالْعَرْج تَر رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكرَلْنا 
وان e‏ ےک 3 معن و ر e‏ كو دهده ا 01 0 013 آذ ° 
فَجَلَسَتْ عَائِسَةٌ رَضِي الله عَنْهَا إلى جَنْب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْب أبي وَكَانَتْ 


ِمَالَةُ (دابة السفر) آي کر وَزْمَالةُ وَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاحِدَةَ مَعَ خُلام لبي بكر فَجَلْسَ أبُو 


ت 


ركو م مده 


5 ماو مو 4 6 ور وو 4ه و >4 f‏ دفوو ° س سے قال ۶ . 7 
بكر ينظ أن يطل عله قلح وَكيْسّ مَحَهُبَعِرُهُ ا أَيْنَ بيرك قا أضْكَليهُ لحه قال قا أبو بکر بوي 
عدو #فويه 2 و 


م لان ب 0 رك سكه سس 0 رص 0 ے ° 
وَاحِدَ تَضِلهُ قال فطفق يضربة وَرَسُولُ اللَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسلم يسم ويول انْظُرُوا إلى هذا المحرم مَا 


صت قال اب ابي رِرْمةَ كَمَايَزِيدٌ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ عَلَى أن يمول انْظُدُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِم ما 


م 7ع سس 


يَصَنَعٌ ويسم رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب المُحرم يؤدب غلامه وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود رقم ١5٠7‏ 

التفريق بين من وقع منه الخطأ مرارا وبين من وقع فيه لأول مرة 

التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة 

التفريق بين المجاهر بالخطأ والمستتر به. 


مراعاة من دينه رقيق ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يُغلظ عليه. 
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اعتبار حال المخطى من جهة المكانة والسلطان 

وهذه الاعتبارات التي مضى ذكرها لا تتعارض مع العدل المشار إليه آنفا 

الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سته 

روى البخاري رحمه الله تعالى عَنْ ابي هْرَيْرَةٌ رضي الله مهن الْحَسَنَ بُ عَلِنٌ أَحَدَ مره مِنْ تمر 

لصَّدَكَةِ مَجَعَلَهَا في فيه قال الي صَلَى الله عله وَسَلَّم ِالْمَارسِيّة كخ كخ ما تغرف آنا لا كَل الصَّدَقَ. 
فتح ۳۰۷۲ 

وروى الطبراني رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يغتسل قالت: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهي وقال وراءك أي لكاع. المعجم الكبير 
٤4‏ وقال الهيثمي إسناده حسن: المجمع ۲٠٦۹/۱‏ 

وبهذا يتبين أن صِعْر الصغير لا يمنع من تصحيح خطئه بل ذلك من إحسان تربيته وهذا مما ينطبع 
في ذاكرته ويكون ذخيرة لمستقبله فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع والثاني فيه تعليمه الأدب في 
الاستئذان وعدم الاطّلاع على العورات. 

ومن الشواهد الرائعة في هذا أيضا قصة الغلام الصغير عمر بن أبي سلمة فقد روى البخاري عنه 


ت ر ا 


قال: كنت عُلامًا في حجر رَسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم وَكَادَتْ يي تطيش في الصَّحْمَة قَقَالَ لي رَسُولُ 
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الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يا غُلام سم الله وَكُل بِيَمِينِكَ وَكُلُ ه ِا يليك قَمَازَالَتْ يِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ الفتح 
رقم ٥۳۷٩‏ 

نلحظ في هذه القصة أن توجيهات النبي صلى اله عليه وسلم لذلك الغلام الذي أخطأ في تجوال 
يده في الطعام كانت قصيرة ومختصرة وواضحة يسهل حفظها وفهمها ولقد أثرت في نفس الغلام طيلة 
عمره فقال فما زالت تلك طعمتي بعد. 

. الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات: حتى لا يقهم الإنكار فهما خاطئاء وحتى تؤمن الفتنة 
فلا يتساهل في كلام الشاب مع الفتاة الشابة بحجة بيان الخطأ أو الإنكار والتعليم» وكم جر هذا من 
مصائب» وينبغي أن يتاح في هذا المجال دور كبير لأهل الحسبة ومن يقوم معهم بالإنكار من كبار السن. 
وعلى الآمر الناهي أن يعمل بما غلب على ظنه في جدوى الإنكار فإن غلب على ظنه النفع تكلم وإلا 
أحجم عن الكلام مع سفيهات ربما رمينه ببهتان وهنّ مصرّات على الباطل. ويبقى حال المجتمع ومكانة 


الآمر الناهي لها دور أساسي في نجاح عملية الإنكار أو التبليغ وإقامة الحجة وفيما يلي قصّة: 


في صحيح ابن ماجة 751/7 
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رر ل 


3 کچ .“اسن ر ر of 5 2 ٠ 5 K3‏ عو ر 
وفي صحيح ابن خزيمة: مرّت بأبي هريره امْرَأة وريحها تعصف فقال لها: إلى أَيْرْ تريدين يا 


4١ 
1 
كه‎ 


الْجَبّارٍ ؟ قَالّت إلى الْمَسْجد. قال تَطَيَيْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فارجعي فاغتسلي» فإني سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من اراو صلاة حَرَجَتْ إلى الْمَسْجِد وريحها تعصف حَتَّى تزجع 
فَتَغْتَسلَ صحيح ابن خزيمة رقم ١15487‏ وقال الألباني في تعليقه حديث حسن وهو في المسند 
5 ۲»وصحح أحمد شاكر الحديث بطرقه في تعليقه على المسند رقم ٠6٠‏ 

.عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه. 

عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره 

ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ 

إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الخطأ خصوصا لمن درج عليه واعتاده زمانا طويلا من عمره هذا 
مع المتابعة والاستمرار في التنبيه والتصحيح. 

تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم ومراعاة أن كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف 

وبعد هذه المقدمة آن الأوان للشروع في عرض بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه من 


الوسائل والأساليب في التعامل مع أخطاء الناس كما جاء ذلك في السئّة الصحيحة التي نقلها أهل العلم. 
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الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 

)١(‏ المسارعة إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى ذلك لا سيما وأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة وأنه مكلف بأن يبين للناس الحقٌّ ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر ومسارعته صلى 
الله عليه وسلم إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة كقصة المسيء صلاته وقصة 
المخزومية وابن اللتبية و قصة أسامة والثلاثة الذين أرادوا التشديد والتبتل وغيرها وستأتي هذه القصص 
في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 

وعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفوت المصلحة ويضيّع الفائدة وربما تذهب الفرصة 


وتضيع المناسبة ويبرد الحدث ويضعف التأثير. 
(۲) معالجة الخطأ ببيان الحكم 
م م a TG‏ ل كو دده ر 0 00 سے 5 
عن جَرْهَدٍ رضي الله عنه أن النبيّ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ مر به و كَاشِفٌ عَنْ قَخِذْهِ فَقَالَ الي 
اال وَسَلَّمَ عَطَ قَخدَكَ نَا 


مِنَ الْعَوْرَةِ سنن الترمذي رقم ۲۷۹١‏ وقال الترمذي هذا حديث 


ت 


م2 رد المخطئين إلى الشر وتذكير بالميدا الذي خالفوه 
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في غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي عن الأذهان ويضيع في المعمعة فيكون 
في إعادة إعلان المبدأ والجهر بالقاعدة الشرعية رد لمن أخطأ وإيقاظ من الغفلة التي حصلت وإذا تأملنا 
الحادثة الخطيرة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها المنافقون لوجدنا مثالا 


م 


نبويا على ذلك فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جَاپر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: غَرَوَْا مَعَ 


الي صلی الله عليه وَسَلَّم وقد اب مه اس مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حى مروا وَكَانَ مِنَ الْحُهَاجِرِينَ وَجُلٌ لكاب 
كسَعَ أنْصَاريًا فعضب الأَنْصَارِيٌ عَصَبا شَدِيدًا حى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنَصَارِيٌ يَا لَلأنصًار وَقَالَ الْمْهَاجِرِي يا 
او همس TAs‏ كو سوه در قار 7ه )ره کر of‏ ەو 2 م ° 9 

لَلمُهَاجرينَ فَخَرَجَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ مَا َال دَعْوَى أَمْلٍ الجَاهلية ثم قال ما انهم فأخير 


1 
ا 


بكسعة الْمُهَاجِرِيٌ الأنْصَارِيّ قال قال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فنا حبيئةً. الفتح 014" وفي 


ت 


9و مو 0 1( 6 


رواية مسلم: وَلْْصر الوَجُلٌ أَححاهُ الما أَوْ مَظْلُومًا إِنْ گان ظَالِمًا لهه كَنَهُلَهُ نَصِرٌ وَإِنْ كان مَظْلُومًا 


(4) تصحيح التصور الذي حصل الخطأ نتيجة لاختلاله 
ر ر رہ > وو ر ر كو ہو رر ار ےل 6ه ب ر وه ر لله ر كو اده 0 
جَاءَ ثلاثّة رَهْطٍ إلى بيوتِ أَزْوَاجٍ النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَسألون عَنْ عِبَادَةِ النبيّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ 
َا أخيرُوا كانم تَقَالُوهَا (أي رأى كل منهم أنها قليلة) فَقَانُواوَآيْنََحْنُّ مِنَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


ذ خفِرَلهُمَا قد من دلبو وما تأر (أي أنهم ظنوا بأن من لم يعلم مغفرة ذنوبه يحتاج إلى المبالغة في 


www.islamqa.info و‎ 


الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 





صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لهم ماد نتم الِّينَ كلتم كذَا وَكَذَا اما وَاللَِّ ي لأَخْمَاكُْ ِل وناك لَه ّي 


أُصوم وَأفطرٌ وَأصَلّي َأَرْقدُ فد ورو 


f‏ 20 0 أ و 3 Î‏ َيل ا ا ع َك َو 
ورواه مسلم: عن أَنْسٍ أن ثفرًا من صحاب النبي صَلى | عليه وَسَلمَ لوا زواج النبي صَلى الله 


E 0 


ليه وَسَلَّمعَنْ عَمَلِهِ في الس قال بَحْضْهُمْ لا أَكَرَوّجُ النسَاء وَقَالَ بَحْضْهُمْ لا اكل اللّحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ 


أنَامُ على فراش قحو الله اتی عَلَيْهِ قَقَالَ ما بال بال فرام قا َكَذَا تي أَصَلِي وَأَنَامُ وَأصُوم وَأَفْطِرُ 
اترو النسَاءَ قمَنْ رَغِبَ عَنْ سني كَلَيْس متي صحيح مسلم رقم ٠١4١‏ 


ونلاحظ هنا مايلى: 


.أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فوعظهم في أنفسهم فيما بينه وبينهم ولما أراد أن يعلّم الناس 
عموما أبهمهم ولم يفضحهم وإنما قال ما بال أقوام.. وهذا رفقا بهم وسترا عليهم مع تحصيل المصلحة 
في الإخبار العام. 

في الحديث تد تتبّع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم والسير على منوالهم وأن التنقيب عن ذلك من 
كمال العقل والسعي في تربية النفس. 


وفيه أن الأمور المفيدة والمشروعة إذا تعلّرت معرفتها من جهة الرجال جاز استكشافها من جهة 
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النساء 

وأنه لا بأس بحديث المرء عن عمله إذا أُمِن الرياء وكان في الإخبار منفعة للآخرين. 

وفيه أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال النفس القاطع لها عن أصل العبادة وخير 
الأمور أوساطها. أنظر الفتح 4/9 ٠١‏ 

.أن الأخطاء عموما تنشأ من خلل في التصورات فإذا صلح التصور قلّت الأخطاء كثيرا وواضح من 
الحديث أن السبب الذي دفع أولئك الصحابة إلى تلك الصور من التبتّل والرهبانية والتشديد هو ظتهم أن 
لا بد من الزيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم رجاء النجاة حيث أنه أخبر من ربه بالمغفرة 
بخلافهم فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم تصورهم المجانب للصواب وأخبرهم بأنه مع كونه 
مغفورا له فإنه أخشى الناس وأتقاهم لله وأمرهم بأن يلزموا سنته وطريقته في العبادة. 

وقريب من هذا ما حصل لأحد الصحابة وهو كهمس الهلالي رضي الله عنه الذي روى قصته 
فقال: " أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي فمكثت حو لا وقد ضمرت ونحل 
جسمي ثم أنيته فخفض فيّ البصر ثم رفعه قلت: أما تعرفني ؟ قال: ومن أنت ؟ قلت: آنا كَهُْمِس الهلالي» 
قال: فما بلغ بك ما أرى ؟ قلت: ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلاء فقال: ومن أمرك أن تعدب نفسك 
؟!. صم شهر الصبر ومن كل شهر يوما. قلت زدني» قال: صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين» قلت: 


زدني أجد قوةء قال: صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام ". مسند الطيالسي رواه الطبراني في الكبير 


www.islamqa.info و‎ 


الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 





89 رقم © 47 وهو في السلسلة الصحيحة برقم ۲٠۲۲‏ 


ومن الخلل في التصورات ما يكون متعلقا بموازين تقويم الأشخاص والنظرة إليهم وقد كان النبي 


(n 


صلى الله عليه وسلّم حريصا على تصحيح ذلك وبيانه ففي صحيح البخاري عن سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدٍ 


ر سسا 


ائه قا مرّوَجُلٌَ عَلَى وَسُولٍ اللو صلی الله عل وَسَلَمَققَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ ما ريك في هَذَا قال دَجُلُ 


2 بوه 4 < 


من أَشْرَافٍ الئاس هذا وَاللّهِ ري ن حطب أن يُْكَحَ وَإِنْ َم أن يُشََّمَ قا سگ وَسُولُ الل صَلَّى الله 


و و 


َقَالَ لَهُ له رول الله لى اللدعائه وَسَلَّمَ ما ريك فِي هَذَا َا 


فق 


٤ 


هَذَا رَجُلٌ من فقَراءِ الْمُسْلِمِينَ هذا حَرِيّ إنْ طب أَنْ لا يُْكَحَ وَإِنْ َمَعَ أن لا يسَمَعَ وَإِنْ قَالَ أن لا يُسْمَعَ 


وى و 


وله فقا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هدا > حَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرْضٍ مل هذا الفتح 5441 


رس ا 


وفي رواية ابن ماجة: مَرَّ عَلَى رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى اللَّهُ َيه وَسَلَّمرَجُلٌ قَقَالَ التي صَلَّى الله عَلَيْه 


هذا الرّجل قا قالوا ريك فِي هَذَا تقول هَذَا مِنْ أَشْرَفٍ الا س هدا حَرِي ن طب أَنْ 


9 
- 


رر #ر ر وھ 4 
طب ون مع أن كف وان ا نَ يُسْمَعَ 9 دح 0 2 كو سوه عا ار رق ر و ےو مك 


دا اوا تقول الل َا رَسُول الله هَذَا مِنْ فَُرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَذَا 


ك o‏ رر لے 


<f > ٠‏ وعم . Ign‏ 0 ەرە كو سوه ر ر ر 
حَرِي إِنْ حطب لم ينْكَح وَإِنْ شَّعَ لا كَمَع ون قال لا يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ قال الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَلَهَدَا 


حيرٌ مِنْ مء الأَرْضٍ يِل هدا سنن ابن ماجة ط. عبد الباقي رقم 4١7١‏ 
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ومما يدخل فى مواجهة الخطأ بالموعظة: التذكير بقدرة الله وهذا مثال: 


ومو 


روى مسلم رحمه الله تعالى عن ابي مَسْعُودِ الْبَدْرِيُ قال: كنت اضرب غُلامًا لي بالسَّوْطٍ فَسَمِعْتُ 


a 


صَوْنًا ِن حلفي اعلَم ُا موو فل هم الصّوْتَ مِنَ حصب قال ما دنا مني ذا هُو وَسُولُ اللّو لى 


۴ اة 


ل فألقيت الوط مِنْ ِي وفي رواية فَسَقَط 


2 و 


الله عليه وَسَلَّم ذا هُوَ 1 يول اعَلَمُ با مَسْعُو واعَلَم أا مَسْعُودٍ 


آ۱ 8 م وه و 


يدي السَّوْطٌ مِنْ َيِه قال اعْلَمْ با مَسْعُودٍ د أن الله أَقْدَرُ عَلَْكَ مِنْكَ عَلَى هدا العُلام قال فَقَلْتٌ لا 


td - 2 


هو حر وجو اللو َقَالَ أَمَاكَوْكَمْ كَل للْمَحَنْكَ التَارُ 


3 


أَضْرِبُ اركاب بدا وفي رواية كَقَلْثُيَارَسُولَ | 


ھر 8 f‏ ع ا ر و ره نري أبن مر ٥‏ وچو ددوواس ‏ هس 
َو مسك التّارُ وفي رواية لمسلم أيضا قَقَالَ رَسُو الله صَلى ا ة عليه و الله لله أقدر علَيّكٌ منك 


قال كُنْتٌ أ - معاد 


كنت أَضْرِبُ مَمْلُوگا لِي فَسَوِعْتُ قائِلا مِنْ حَلْفِي يول اعلَمْ ابا 


وعَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنْضًا ري قَالَ 
مَسْعُود اعم أبَا مَسْعُودٍ قلقت قدا نا سول الله صلی الله عليه وَسَلَمققَالَ لَه فْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيِْ قَالَ 
اپو مَسْعُودٍ قَمَاصَرَيْتُ مَمْلُوكَا ِي بَعْدَ ذَلِكَ رواه الترمذي رقم ۱۹٤۸‏ قال أب عِيِسَى هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صحبح 

(5) إظهار الرحمة بالمخطى 


بعض المستفتين كما في مثل هذه القصة: 
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إن هذا المستفتي المخطئ لم يكن هازلا ولا مستخفا بالأمر بل إن تأنيبه نفسه وشعوره بخطئه 


أحمد رحمه الله فيها مزيد من التوضيح لحال 
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و م 4 ےر 1 25و إن 20 0 f‏ هوه 0 ص هيه 
یی رب قال لا قال أتستطيخ ن كوم شَهْرَْنِ ماعن ال لا قال طيخ أن نطوم سي ِسْكِيئا قال لا 
ت 
و 
ل ير ا ص لع ا کہ ل شير 31 3 و 2 آم .* 2 2 207 2 
و الحا ل لي سو الله صَلى ا عليه و يزنييل وهو الو فيه خمسة عشر ضاق دده 


6 22 ره عه 4 بم > رو و ام ر كو لك رر قر مه ره ه وم وو 7 2 ° EG‏ 
منا أهل بَبَتٍِ قال فضحِك رَسُول اللو صَلى الله عليه وَسَلِمْ حتى ت أنيابة قال أطوم أَهْلّكَ المسند 


.۸٩ /٠١ الفتح الرباني‎ 5 


(۷) عدم التسرع في التخطئة 


وقد حدثت لعمر رضي الله عنه قصة رواها بنفسه فقال: سَمِعْتٌ شام بْنَّ ڪيم بْنِ حرام يقر 


مو لم 


مم الفا ن في حَياة رَد شرل الل صل اللاغانه وَسَلََّ قَاسْتَمَعْتُ ت لِقِرَاءَيَهِ قدا هو يقرأ على روف كَثِيرَةٍ 


1 


2 


ع اسم 


م يرنيه رول الله صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ َكِدْتُ ساره في الصَّلاة ضير فَتَصَيَات ًٍِ حَتَّى سَلَمَ ليت بردائِه 


ت 


1١ 


و رە 


قلت مَنْ أَفْراً فرك مَذِو السود الي سوك تفْرَأ َل لَ أفْرآنهَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ َقَلْتُ كَلَيْتَ 


م مو مده و 


ِن وَسُولٌ اللو صلی اللَه عل وَسَلَّم قد فْرَآنِهَا عَلَى خَيْرِ ما قرات فَانْطلَفْتُ پو امود إلى سول الله صَلَى 


تًا 


1ه ساس ا هم ده ر ر وه ه 
الله عليه وَسَلَّم قلت ِي سَمِعْتٌ هَذَا يقرا سور الْهُرْقَانِ عَلَى حُرُوٍ لَمْ تُفِنِيهًا َقَالَ رَسُولُ الله صَلَى 


الله عله وَسَلَّم اسل اهَْأيا هسام قرا عليه القراء٤‏ الي سَوِميُ يقرا َقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلَم 
f ra‏ م ° taf}‏ 2 ور و و 5 0 KI‏ رو ر كو دده دع ر 
كذلِك نزت ڈ ل قرأ يا عَمَرُ ققَرَأتٌ الْقِرَاءةَ التي قري فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ 


على سَيْعَة دفي ا َرَءُوا مَا يسر مِنهُ رواه البخاري الفتح ٤۹۹۲‏ 
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ومن الفوائد التربوية فى هذه القصة ما يلى: 
.أَمْر كل واحد منهما أن يقرأ أمام الآخر مع تصويبه أبلغ في تقرير صوابهما وعدم خطأ أيّ منهما. 
. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإطلاق هشام بقوله: (أرسله يا عمر) كما في رواية الترمذي 


للقصة صحيح الترمذي ١5/7”‏ فيه تهيئة الخصمين للاستماع وهما في حال الهدوء وفيه إشارة إلى 


استعجال عمر رضى الله عنه. 


.على طالب العلم أن لا يستعجل بتخطئة من حكى قولا يخالف ما يعرفه إلا بعد التثبت فربما يكون 
ذلك القول قولا معتبرا من أقوال أهل العلم. 


ومما يتعلق بهذا الموضوع أيضا: عدم التسرع في العقوبة وفي القصة التالية شاهد: 


م ےر عو 


هس وھ 0 ره 1 5 ad‏ 5 ر 
روى النسائى رحمه الله عَنْ عمَّادٍبْن شرَحْبِيلَ رضي الله عنه قَالٌ د قَدِمْتٌ مَعَ عْمُومَتِي الْمَدِيئة 
8154م من كر ° ااا مهرم ےھ ه ووس > سس مه و ا ا 4 د عه رس 8054 رو 6 


الله صَلَّى اللَّهُعَكَيْه وَسَلَّمَ أَسْتَمْدِي ءَ عَكيِْ اسل إِلَى الرَّجُلٍ قَجَاءُوا و َقَالَمَا حَمَلَكَ عَلَى هذا قال يا 


مر َو 


سول الله له حل حائطي فَأحَدَ من سنيو رکه قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّممَاعَلَمتَهُإِذْ كَانَ 


هلا وَلا أَطْعَمْهِذْ کا جَائعا ازدُذ عليه ِسَاءء وَأمَرَ لي رَسُولُ الل صَلَى الله عليْهِ وَسَلَّم بوق أَوْ صف 


بف 7# 


1 


وَسَق النسائى: المجتبى: كتاب آداب القضاة باب الاستعداء وهو في صحيح سنن النسائي رقم 2۹ 


www.islamqa.info و‎ 


الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 





يُستفاد من هذه القصّة أن معرفة ظروف المخطى أو المتعدي يوجّه إلى الطريقة يقة السليمة في التعامل 


وكذلك يُلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعاقب صاحب البستان لأنه صاحب حقٌ وإنما 
خطأه في أسلوبه ونبهه بان تصرّفه مع من يجهل لم يكن بالتصرّف السليم في مثل ذلك الموقف ثم أرشده 
إلى التصرّف الصحيح وأمره برد ما أخذه من ثياب الجائع. 

(8) الهدوء في التعامل مع المخطئ 

وخصوصا عندما يؤدي القيام عليه والاشتداد في نهيه إلى توسيع نطاق المفسدة ويمكن أن نتبين 


ذلك من خلال مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد كما جاء عن انس 


لِكِ قَالَ: بَيْنَمَائَحْنٌ فِي الْمَسْجِدٍ مَعَ وم رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم إذ جَاء أعرَابِيٌ ققَامَيبُولُ في 
100000 الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لا 


1 أ - 


3 ا يك ع 0 ر وه ےر ار E‏ 
ه دَعُوه فَتَرَكُوهُ حَتَّى بال ٿه إن رَسُولٌ اللو صلی الله عَلَيْهِ سَلَّمَ دَعَاهُ ققَالَ لَهُإِنَّ مَذِه الْمَسَاحِدَ لا 


- و 


جل وَالصّلاةٍ وَقرَاءةٍ الَْْآنِ او كما قَالَ رَسُو 
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لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الخطأ: التيسير وعدم التعسير» 


به اه 


فقد جاء في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه: أن عرابيا ب بال ذ في الْمَسْجِدِ ار َي اناس ليَقَعُوا 
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به قا لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ َوه وََهْرِيقُوا عَلَى بَْلِهِ وبا من ما َو سَجْلا مِنْ مَاءِفَِنمَا 
بوم مسرن ولم ُو مُعَسّرِين فتح ٩۱۲۸‏ 

لقد تحمّس الصحابة رضوان الله عليهم لإنكار المنكر حرصا على طهارة مسجدهم وروايات 
الحديث تدلٌ على ذلك ومنها:. 

" فصاح به الناس "- " فثار إليه الناس "- " فزجره الناس  "‏ فأسرع إليه الناس " وفي رواية " فقال 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه " جامع الأصول / ۸۷-۸۳ 


ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في عواقب الأمور وأن الأمريدور بين احتمالين إما أن يمنع 
الرجل وإما أن يترك. وأنه لو مُنع فإما أن ينقطع البول فعلا فيحصل على الرجل ضرر من احتباس بوله وإما 
أن لا ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة في المسجد أو على جسد الرجل وثيابه فرأى النبي 
صلى الله عليه وسلم بثاقب نظره أن ترك الرجل يبول هو أدنى المفسدتين وأهون الشرين خصوصا وأن 
الرجل قد شرع في المفسدة والنجاسة يمكن تداركها بالتطهير ولذلك قال لأصحابه: دعوه لا تُزرموه أي لا 
تحبسوه. فأمرهم بالكفٌ لأجل المصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل 
أعظم المصلحتين بترك أيسرهما 

وقد جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن سبب فعله» فقد روى الطبراني في 


الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فبايعه في المسجد ثم 
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انصرف فقام ففحج ثم بال فهمّ الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: لا تقطعوا على الرجل بوله» ثم 
قال: ألست بمسلم ؟ قال: بلى» قال ما حملك على أن بلت في مسجدنا ؟ قال: والذي بعثك بالحق ما 
ظننته إلا صعيدا من الصعدات فبلت فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. 
رواه الطبراني في الكبير رقم ٠٠١١١‏ ج١١‏ ص١١7‏ وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح 


1/۲ 


إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثرا بالغا في نفس ذلك الأعرابي يتضح من 


عبارته كما جاء في رواية ابن ماجة: عَنْ بي م هِرَيْرَةٌ قال قال ڪل أَعْرَابيٌ اْمَسْجِدَ وَوَسُولُ الله صَلَى الله عليه 


رات ت 


وَسَلَّمَ جَالِسٌ كَقَالَ اللّهمَ افر لي وَلِمُحَمّدٍ وَلا تعفر لاحر مَعتا قَصَحِكَ رَس ول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


00 


وَكَالَ لَقَدِ احْتَظَرْت وَاسِعًا ت وَلَى حٌى دا كان في تَاحِيّة الْمَسْجِدٍ قَسَجَ (فرّج ما بين رجليه) ْول قَقَالَ 


4 


ك 


لأعرَابيُ بَْدَ أن َة قَام َي بابي واي كَل يُوَنْبْ وَكَمْ يمب قَقَالَ د هَدَا الْمَسْجدَ لا َال فبه وَإلمَا ني 
لذ ر اللو وَلِِضّلا مر سل مِنْ مَاءِ قارع عَلَى بَوْلِ 4 سنن بن ماجة ط. عبد الباقي 079 وهو في 
صحيح بن ماجة ٤۲۸‏ 


وقد ذكر بن حجر رحمه الله تعالى فوائد في شرح حديث الأعرابي منها: 
 *‏ الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لمي يكن ذلك منه عنادا ولا سيما إن كان ممن 


پحتاج إلى اسعلافه. 
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*- وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. 

 *‏ وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته 
صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

#-وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصبٌ الماء. الفتح 
6 فرك رفن 

(۹) بيان خطورة الخطأ 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال 
رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره» فوجد القرآن 
قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول 
الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: كأني أنظر إليه 
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض 
ونلعب فيقول رسول الله صلی الله عليه وسلم:( قل أبالله وءاياته ورسوله کنتم تستهزءون ) التوبة/ 58 


وما يلتفت إليه وما يزيد عليه. 
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ورواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطونا ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء ! فقال رجل في المجلس: كذبت» 
ولكنك منافق ! لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 
متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب ! ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن * لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ). تفسير ابن جرير الطبري ۳۳۳/٠١‏ ط. دار الكتب العلمية. الأولى 
:» ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان» 
وأخرجه الطبري من طريقه وله شاهد بسند حسن عند ابن حاتم من حديث كعب بن مالك. (الصحيح 
المسند من أسباب النزول ص .)۷١‏ 

)٠١(‏ بيان مضرة الخطأ 


2 عر ضر 


عن أبى كَعْلبَةٌ اَن قَالَ: كَانَ الاس دا تَر رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّممَنِْلا تَقَرَقُوا Fr‏ 


4 4 طٌّ 


ad‏ 8 | و 


الشّعَابٍ وَالأَوْدِيَةِ َا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم إِنَّتَقَوُكَكُمْ في هَذِه الشَّعَابٍ وَالأَوْدِيَة لما دَلْكُمْ 


وديه 


من ايعان فلم يرل بد َك منزلا إلا اقم بَْضُهُمْ لی خض حَنَّى يمال لو بط عَلَبهم توب لعَمَهُمْ 
رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه ۲۲۸۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ۲۲۸۸. 


ا و و ے وو 


ك لتقول لَوْ بَسَطْتٌ عَلَيْهِمْ كِسَاء لَعَمّهُمُ أحمد: الفتح الرباني 4 4/١‏ 4 
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ويلاحظ رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابهء وفيه حرص القائد على مصلحة جنوده. 

وأن تفرّق الجيش إذا نزل فيه تخويف الشيطان للمسلمين وإغراء للعدو بهم انظر عون المعبود 
۷ والتفرق يمنع بعض الجيش من معونة بعض انظر دليل الفالحين ١٠/5‏ 

ويلاحظ امتئال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيهه فيما استقبلوا من أمرهم. 


ور »هو د ده له وي 
ومن الأندلة أيضا على بيان رة الخطا وخطو رن ديت تمان بن يشير قال ال لى الله 


عو ٥‏ وة 


5 5 ٠ 15 وره ر وو 2ه‎ d٠ م لد ہ 8ه چو ب‎ 1 ge o2 
۷١۷ عَلَيْهِ وَسَلم لَنَسَونَ صفوفكم أو لَيُحَالِمَنَ الله بين وجَوهِكُمْ رواه البخاري في صحيحه فتح رقم‎ 


o2 . 


1 اه ر %4“ 5 6 5 5 ر ت 34 0 
وفي صحيح مسلم عَنْ سما بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتٌ النْعْمّان بن بَشِير يَقولٌ كان رَسول اللو صَلَى 


كو له ےر ر ور لا و 4 ك ے بے ا عر ك eb‏ أ 2 #2 6 es a7‏ عه لم مهس ) وي ار 
الله عله وَسَلَّمَ يُسَوَي ضوقت حَتَّى كَأنمَا سوي بها الفاح حى رای آنا قد عَقَلْمَا عَنْهُ نم حرج يَوْمَا فَقَام 


2 


رت م وس ر م را و ےر ° ب 0 رر ا عور ھ٥‏ 5 ەه چ 
حتى کاد ي ہر قَرَأَى رجلا بَادِيَا صَذْرُهُ مِنَ الصف فَقَالَ عِبَادَ الله سود صفوفگم أ يالف 
5 د 
وَجَوهِكمٌ صحيح مسلم رقم 475 
5 5 5م م 0 ر کو رر کر 4 ر 4 و 4 . 
وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه ن نَبِيّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال راصوا صَفُوفَكُمْ 


0070 2 


َقَاربُوا يتا وَحَاذُوا بالأَعْنَاقٍ فَوَالذِي تَفْسُ مُحَمدِ بده ني لأرَى الشَياطِينَ تَدْخُلُ مِنْ حل الصف كأنهّا 
الْحَدََفَ (أي الغنم السود الصغار) المجتبى ۹۲/۲ صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 88/. 


فتبيين مفاسد الخطأ وما يترتب عليه من العواقب أمر مهم في الإقناع للمخطى» وقد تكون عاقبة 
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الخطأ على المخطئ نفسه وقد تتعدى إلى آخرين فمن الأول ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى فى سننه عن 


ت 


ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن رَجُلالَعَنَ ارح وَكَالَ مُسْلِمٌ إن رجلا تارَعَنْهُ اوبح ردَاءهُ عَلَى عَهْدِ الي 


صلی الله َل وَسَلَّمَ ها فقا التي صَلَّى الله عل وَسَلَّمَ لا ْنَا نها مَأمُورَة وه من لَعَنَ اليس 


و لهم 2 جَعَتِ اللَعتَهُ عليه أبو داود رقم 4404 وهو في صحيح أبي داود رقم 4۲ 


ُُ 


ومثال الثاني ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابن ابي بَكْرَةٌ عَنْ ايه فَالَ 


رک ا 


أثتى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الي صَلَّى الله علي وَسَلّمّ (وفي رواية لمسلم: قال رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللو مَامِنْ 


رَجُل بَعْدَوَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم فصل مِنْهُ في كَذَا وَكَذًَا صحيح مسلم رقم "6٠٠‏ فَقَالَ وَيْلَكَ 


0 وي هس وم 2 04 


قَطَعْت عن صَاحِبِكٌ قَطَعْتٌ عن صَاحِبِكٌ ِرَارًا تم قَالَ مَنْ گان مِنْكُمْ مَادِحَا أَحَاهُ لا مَحَالَة فلْيقَل أَخْسِبُ 


0 ة ور ص 6 


ئا وَاللَّهُ > حَميبهُ ولا ري عَلَى الل أحَدًا أَْيبُهُ گا وَكَذَا ن كَانَيعْلَُ ذَلِكَ نه 7175 كتاب الشهادات 
وفي رواية البخاري في الأدب المُفرد عن محجن الأسلمي رضي الله عنه في قصة له قال: حتى إذا كنا في 
المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذا ؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا وهذا[ وفي رواية في الأدب 


المفرد أيضا هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة ] فقال: أمسك» لا تسمعه فتهلكه. صحيح الأدب 


المفرد ۱۳۷ وقال الألبانى: حسن 


4 موس ت دعي ر ا 9 كو سه 3 
وفي رواية للبخا 5 عن أبي سَى رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سمح النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رجلا يني 
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عَلَى رَجُلٍ وَيُطِيه في مَدْحِهِفَقَالَ أَهْلَكْدُمْ أو قَطَعْثُمْ ظَهَرَ الرّجُلٍ فتح ۲۹۹۳ 

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا لهذا المبالغ في المدح المخطئ فيه عاقبة خطئه وذلك أن 
الزيادة في الإطراء تُدخل في قلب الممدوح الغرور فيتيه بنفسه كبرا أو إعجابا وربما يفتر عن العمل 
متواكلا على الشهرة الآتية من المدح أو يقع في الرياء لما يحسّه من لذة المدح فيكون في ذلك هلاكه وهو 
ما عبّر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: " أهلكتم " أو " قطعتم عنق الرجل "أو " ظهر الرجل ". 

ثم إن المادح قد يجازف في المدح ويقول ما لايتحققه ويجزم بما لا يستطيع الاطلاع عليه وقد 
يكذب وقد يرائي الممدوح بمدحه فتكون الطامة لاسيما إن كان الممدوح ظالما أو فاسقا انظر الفتح 
2/6 

والمدح ليس منهيا عنه بإطلاق وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا وهم حضور وقد 
جاء في عنوان الباب في صحبح مسلم إيضاح مهم: اب المي ن الْمَدح إا كل به راط وجيف ون 
نه علَى الْمَمْدُوِح * كتاب الزهد والرقائق صحيح مسلم 

والذي يعد نفسه مقصّرا لا يضره المدح وإذا مُدح لم يغترٌ لأنه يعرف حقيقة نفسه قال بعض 
السلف: إذا مُدح الرجل في وجهه فليقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني 


خيرا مما يظنون. فتح /٠١‏ 418. 
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)١1١(‏ تعليم المخطئ عمليا 





في كثير من الأحيان يكون التعليم العملي أقوى وأشد أثرا من التعليم النظري وقد فعل ذلك النبي 
صلی الله عليه وسلم فقد روى جبير بن نفير عن أبيه أنه قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأمر له 
بوَضوء فقال: توضأً يا أبا جبير» فبدأ أبو جبير بفيه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدأ بفيك يا 
أبا جبير فإن الكافر يبتدأ بفيه» ثم دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بوَضوء» فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم 
تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى ثلاثا ومسح 
رأسه وغسل رجليه. رواه البيهقي في السنن 45/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم ۲۸۲١‏ 

والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله المجانب 
للصواب عندما أخبره أن الكافر يبدأ بفيه ولعل المعنى أن الكافر لا يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء 
أفادنيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث وهذا من عدم المحافظة على 


النظافة والله أعلم. 


(؟١)‏ تقديم البديل الصحيح 

ات 0 هد عه ب کک ر ر اک و ر كو ته ERLE a 3 E‏ 

عَنْ عبد الله بن مسعود قال كنا إا كنا َعَ الي صَلَّى الله علَيِْوَسَلَمَ في الصَّلاةٍ قتا السَّلامْ عَلَى 
و 


الله مِنْ عِبَادِه السَّلامُ عَلَى قُلانٍ وَفُْلانٍ (وفي رواية النسائي السلام على جبريل السلام على ميكائيل 


المجتبى: كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول وهو في صحيح سنن النسائي رقم )١١15‏ قال التي 
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َه 


صَلَّى الله عله وَسَلَّم لا تقُونُوا السام عَلَى اللَّهِ من الله هُوَ السَّلامُ ون قُونُوا التَحِّاتُ لَه وَالصَلَوَاتُ 


َالطَيبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يها الي وََحْمَةٌ الله الله وَبرَكَانُهُ السام لينا وَعَلَى عِبَادِ الل الصَّالِحِينَ َإِنَكُمْ إِذا 


34 


. كم 27 3 ر سا + ه06 2 دكاو 0< ره ا 22 00 2 
الْقبلَة قَمَقَ دَلِكَ عَلَيْهِ حَتّى رُئِيَ في وَجهو فقَام فَحَكَهُ بيو قَقَالَ إن أَحَدَ إذا م في صَلاتِه إن يتّاجي رَبّهُ 
Ios 1° wfi 2 or Sor ٣‏ کک و .ه86 اا ل 4 4f‏ > ر 27 
أو إن ره بيه وَين الِْبْكة قلا برك ا حذكم قبل قله ون عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتٌ قَدَمَيْهِ ثم اَعَد طرف ردائه 


بصق فيه غ نض ي قال أ وْيَفْعَلُ مَكَذَا رواه البخاري فتح 4٠8‏ 


٠‏ 56 ره 1ه وو ا ي تر عن يَمينه > هسم 
وفي رواية: لا يتفن احذكم بين يَدَيْهِ وَلا عن يَمِيئه ولک ل¿ عَنْيَسَارِه أو د تخت رِجْلِهِ رواه البخاري 


٤٠١١ الفتح‎ 


ومثال آخر: عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رَضِي الله عَنْهُقَالَ جَاءَ لال إِلَى التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تَمْر يني ما لَ لَه الي صلی الله عَلَْهِوَسَلَّم من اين هذا قال لال كَانَعِدْدَنَا تَر ري قَبِمْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ 


بصَاع لِْطْعِمَ التي صلی الله عله وَسَلَم قال الي صَلَى الله َيه وَسَلَّمَعِنْدَ َلك اوه وه عَيْنُ ابا عَيْنُ 


آ 
22 


الا لا تَفْعَلُ وَلكِنْ إِذا أَرَدْتَ أَنْ د اترو رواه البخاري فتح ۲۳٠١‏ وفي رواية: 


ت فع إل س < 
شتَري فبع ار 


َد غلاا لس صَلّى الله عليه وَسَلَمَ َا دات يوم َر يان وگال مر الي صَلّى الله عل وَسَلَّمَ بعلا فيه 
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هه 
0 


ی كَفَالَ الت صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ أنَى لَكَ هَذَا الّئه 


قال هذا صاع اشْتَريْنَاهُ ِصَاعَيْنِ مِنْ مرا ققَالَ 
ال صلی الله عَكَيْهِ وَسَلَمَ لا َل ِن هذا لا يَضْلْحُ وَلَكِنْ بح تَمْرَكَ وَاشْترِمِنْ أي تمر فت مسند أحمد 
“ا 

والذي نجده في واقع بعض الدعاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر قصورا في دعوتهم عند 
إنكار بعض أخطاء الناس» وذلك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة دون تقديم البديل أو بيان ما هو 
الواجب فعله إذا حصل الخطأء ومعلوم من طريقة الشريعة أنها تقدّم البدائل عوضا عن أي منفعة محرمة 
فلما حرّمت الزنا شرعت النكاح ولما حرّمت الربا أباحت البيع ولما حرّمت الخنزير والميتة وكڵ ذي ناب 
ومخلب أباحت الذبائح من بهيمة الأنعام وغيرها وهكذا. ثم لو وقع الشخص في أمر محرّم فقد أوجدت 
له الشريعة المخرج بالتوبة والكفارة كما هو مبيّن في نصوص الكفارات. فينبغي على الدعاة أن يحذوا 
حذو الشريعة في تقديم البدائل وإيجاد المخارج الشرعية. من الأمثلة لتقديم البديل ذكر الحديث الصحيح 
الذي يُغني عن الحديث الضعيف أو الموضوع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مسألة تقديم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة فقد يكون الأمر أحيانا 
خطأ يجب الامتناع عنه ولا يوجد في الواقع بديل مناسب إما لفساد الحال وبعد الناس عن شريعة الله أو 
أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئا أو ليس لديه إلمام بالبدائل الموجودة في الواقع فهو سينكر ويُغيّر الخطأ 
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التي نشأت في مجتمعات الكفار ونقلت بما هي عليه من المخالفات الشرعية إلى مجتمعات المسلمين› 
وفي المسلمين من القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه. ولكن يبقى الحال أن 
ذلك قصور ونقص وأن المنهج الإلهي فيه البدائل والمخارج التي ترفع الحرج والعنت عن المسلمين 


علمها من علمها وجهلها من جهلها. 


(1) الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ 


fo‏ گر ار ه 6 ° a‏ ڪل ج أ و مده 


سے سے ا 


اشم وَالْجلْدٍ نظ لله عَامر بن رَييعة أو بتي َي بْنِ كَحْب وَهُو يفيل َال مَا ايت كَاليَوْم وَكَا حِلْدَ 


مُحَبَاةٍ (المخبأة: هي الفتاة في خدرها وهو كناية عن شدة بياضه) قبط سَهْلّ (أي: ضرع وسقط على 


ر 


الأرض) فَأَتِيَ رَسُولُ الَو صَلّى الله عليه وَسَلَّم مقِيلَ َه يا رَسُولَ الله َل لَك في سَهْلٍ وَاللِّ ما يرق رَأْسَهُ 
مدرعة 2 1.6 ا و f a‏ ل انلك اله عام .+ ”بيك قَدَعَا رو + كو موه 0 
وما يقي قا َل همود فيه ون أحَد قالُوا تر َه عار ب رَيبحَةَ َدَعَا وَسُولُ الله صَلّى الله كي وَسَلَم 
ل علا تما أَحَذ .ةيو E oF of‏ عهئ يي 16482 1م 
ل عَلام يقثل أَحَدَكُمْ أَحَاه هلا إِذَا رَأَيْتَ ما يبك بَرَكْتَ ثم قَالَ لَه 
َجْهَهُوََدَْ رقب َكب وَأَطرَافَ جيه وداه ارو في فدح م صب دك الْمَاء علب يصب وَجُلُ 


و و 


عَلَى راسو وَطَهْرِهِ ِن حَلفِِ يُكْفِىُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُتمَعَلَ بو ذَلِكَ قَرَاح سَهْلٌ مَعَ الاس لَيْس بِهِيَأْسٌ المسند 


١ ۷/0 وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح› المجمع‎ 4A/Y 
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لو 2< 


CC, $‏ كدوم ەور لهس رە ره سلس أ ا 2 رە چو 8 بو نحم 
الْجِلدٍ قال فقال لَهُ عامِر بن رَبيعة ما رايت کاليوم وَلا جلد رَاءَ قال فوعك سهل مَكَانَهُ واشتد شد وعکه فاد 


۲ yT 
وقد تضمنت هذه القصة:‎ 
تغيظ المربي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم‎ . 
.بيان مضرة الخطأ وأنه ربما يؤدي إلى القتل‎ 
الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضرر وإيذاء المسلم‎ 


)١4(‏ عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العا 





عن س ا هم نا قال التي صَلَى صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مَابَالُ 3 م َرَو أَبْصَارَهُمْ إلى 


a 


السَماء ء في صَلاتِهِمْ فَاشْكدٌ َوْلهُ في ذَلِكَ حت قال لينتهن عر : ذلك أو لَتَخْطَمَنَ أَبْصَارُهُمْ رواه البخاري فتح 
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حديث رقم Vo:‏ 


و 


ولما أرادت عَائْسََةَ رضي الله عنها شراء جارية اسمها بريرة رفض أهلها بيعها إلا بشرط أن يَكُونَ 
الْوَلالَهُمْ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم كَامَ في النّاسِ فَحَِدَ الله تى علي ثم قَالَ ما بال رجَالٍ 


يَْئرِطُونَ شُرُوط ليست في تاب الل ما كَانَ مِنْ رط لَيْسَ في کاب الله فَهُوَبَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ اة شََرْطٍ 


قَضَاءٌ الله أَحقٌ وَشَرْط اللّهِأَوْكَق وَإِنّمَا الْوَلامُلِمَنْ أَعَْقّ القصة رواها البخاري رحمه الله تعالى في مواضع 


متعددة من صحيحه انظر فتح “د 


4 


وعن بي هرن رة أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى تُكَامَة في قب الْمَسْجِدٍ فَأَفبلَ عَلَى الاس 


4 1 


قال ما بال أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُستَفْلَ رَه فينع أَمَامَهُ يحب أَحَذْكُمْ أن يسكفبل يضح في وجه قدا َع 

أحَدْكُْ ليتع عَنْ يسارو كحت قَدَِهِ قن لَمْ يَجذ كليل عَكَذَا وَوَصَف القَاص م همل في كوو ل مَسَحَ 
بَعْضَهُ على ب؛ عض صحيح مسلم رقم 88٠‏ 

سای سوک مل نول اهل معطي توالا فير 


ل اي 
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النسائي: المجتبى ؟/ 55 », رجاله ثقات وعبد الملك بن عمير قال عنه الحافظ: ثقة عالم تغير حفظه 
- و 


وربما دس ورواه أحمد رحمه الله تعالى عَنْ آپي رَوْح الْكَلاعِيٌ قال صَلَّى بِنَا رَسُولُ الل صَلَى اللّهُ عله 


وَسَلَّمَ صَلاة قرا فيا سور اروم فَلبَسَ عليه بَعْضها قال إنّمَا لبس عَلَيْنَا السَيْطَان الْقَرَاء٤‏ مِنْ أَجْل أَفْوَام 
| 0 


-_- 


0-4 


يَأنُونَ الصّلاة َير وُضُوءِ فإذا أتيتم الصلاة فَأَحِْيُوا الْوْضُوءَ. وكذلك رواه عن شعبة عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
عوره 4 ھە > سم هه واظ عم مه ەر o fo‏ عن اه" كو اده ےر ر سه ر 
كو ےہ ےر كر كو ےآ © هل برا ا ا اہ ر ےر و 
الله عَلَبْهِ وَسَلَّم أنه صَلَّى الصّبْحَ قَقَرَا فيا الرُومَ فَأَوَْم فَذَكَرَهُ ورواه رحمه الله أيضا عن زائدة وسفيان عن 
عبد الملك المسند ٤۷۳١/۳‏ 

والأمثلة كثيرة ويجمعها عدم فضح صاحب الخطأ. وأسلوب التعريض بالمخطئ وعدم مواجهته له 
فوائد منها: 

١‏ تجتب رد الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصي والانتصار 
للنفس 

۲. آنه أكثر قبولا وتأثيرا فى النفس 

".أنه أستر للمخطئ بين الناس 


. ازدياد منزلة المربى وزيادة المحبة للناصح 
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وينبغي الانتباه إلى أن أسلوب التعريض هذا لإيصال الحكم إلى المخطىئ دون فضحه وإحراجه 
إنما يكون إذا كان أمر المخطى مستورا لا يعرفه أكثر الناس أما إذا كان أكثر الحاضرين يعرفونه وهو يعلم 
بذلك فإن الأسلوب حينئذ قد يكون أسلوب تقريع وتوبيخ وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطى بل إنه 
ربما يتمنى لو أنه ووجه بخطئه ولم يستعمل معه ذلك الأسلوب. ومن الأمور المؤثرة فرُقا: من هو الذي 
يوجّه الكلام ؟ وبحضرة من يكون الكلام ؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز أم بأسلوب النصح 
والإشفاق ؟ 

فالأسلوب غير المباشر أسلوب تربوي نافع للمخطى ولغيره إذا استعمل بحكمة. 

)٠١(‏ إثارة العامة على المخطى 

وهذا يكون في أحوال معينة وينبغي أن يوزن وزنا دقيقا حتى لا تكون له مضاعفات سلبية وفيما يلي 


مثال نبوي لهذه الوسيلة: 


و 


0 0 1 سوه رر ر ره > ركس ° كر ه 2 

عَنْ بي هريره َال جَاءَ َل ِى التي صَلَّى اللَّهُعَكيْهِوَسَلَّميَشْكُو جار قال اذْمَبْ فَاصْيرْ ناه 
مَيَئَيْنِ أو تلاا فقا اذْمَبْ فَاطْرَح مَتَاعَكَ فِي الطَرِيقٍ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ ِي الطَرِيقٍ فَجَعَلّ الاس يَسْألُوَهُ 
رُم بره جل الاس لنوت عل الله په قعل قعل جا ِل جاه قال ل ازجع لامر وي شتا 


تَكْرَهَهُ رواه أبو داود كتاب الأدب باب: في حق الجوار رقم 5١87‏ وهو في صحيح أبي داود ٤۲۹۲‏ 


ويقابل هذا الأسلوب أسلوب آخر يُستخدم في أحوال أخرى ومع أشخاص آخرين في حماية 
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المخطى من إيذاء العامة ويبينه الفقرة التالية: 
() تجنب إعانة الشيطان على المخطى 
عَنْ عمَرَ ن الْخَطَّابٍ اَن رجلا عَلَى عَهْدِ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللو وَكَانَ يُلَقَّبُْ 


حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكٌ رَسُولَ اللو صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ وَكَانَ الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قد جَلَدَهُ في 


0 3 هس IS4 f‏ ےا ایر دا کے 220 
اب فاټی کا قمر به قَجلِدَ قا جل ِن الَْوْم اللَُّمَ الْحنْهُ ما كر ما ُو تی به قال الي صلی الله 


الشرّاب فاتي به يو 
1 رر كر ا وچ ر مره يي لوو ا م ذو 
عله وَسَلَّمَ لا تلْعَنُوهُ قو الله ما عَلِمْت له يحب الله وَرَسُولَهُ رواه البخاري فتح "VA:‏ 


q2‏ به ەر وو مه ر ت 
' فام نض نه قمنا م“ بذ منا 
من يصرية یوو 
ت 


تھے 


وعَنْ ابي هريره قا لَ أي التي صَلَّى الله عه وَسَلَمَ ِسَكْرَانَ فَأمَرَ بصَرْيهِ فو 5 
1 ال ول الل ال 


مَنْ صرب تعْلِه وَمِنَا مَنْ يَضربة بوه قَلَمَا الْصَرَفَ قال و جا ما له اخوّاة الله فقال رشو 


عليه مَل لا تَكُونُوا عَوْنَ السَّيْطَانِ عَلَى أَخِيِكُمْ رواه البخاري فتح ٦۷۸۱‏ 

وعَنة رَضِي الله عَنْهُ قال: أي ي التي صلی الله لَه وَسَلَم جل قد شرب قَالَ اضرِبُوه گال بُو : 
فما الضَّاربُ بيده وَالضَارِبُ عله وَالضَارِبُ بو لما انْصَرَفَ قَا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ] لا َه َقُولُوا مَكَذَا لا وينوا عَلَيْهِ الشَْطَانَ البخاري فتح ٠۷۷۷‏ 


ُمَ اک وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لأَصْحَابهِ بوه ابوا علي يَقُونُونَ ما انَيْتَ 


وفي رواية ثم قال رسو 


الله مَا حَشِيتٌ اللَّهَوَمَا اسْتَحيَيْتَ مِنْ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ق آرْسَلُوهُ وَقَالَ في آخِره وَلكِنْ 


وس ەرە ووم 


قُونُوا الله اعفد آ له اللّهُمَّ ارْحَمْهُ حَمْهُ وَبَعْضْهُمْ يزيد الْكَلِمَةَ وَتَحْوَهَا أبو داود كتاب الحدود باب الحد في 
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الخمر رقم 441 570/4 صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ٠۷۵۹‏ 


و 


وفي رواية: فلا اْصَرَفَ كَالَ بَعْض الْمَوْم أخرّاكَ ك للق لله قل وَسُولُ الله صَلَّى اللّهُعَلَيْهِوَسَلَّم لا فووا 
هگا لا تعِينُوا عَلَيِْ الشَّْطَانَ وَلَكِنْ قُوُوا رَحِمَكَ الله روا أحمد "٠٠/7‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
المسندت. أحمد شاكر رقم /91/. 

ويستفاد من مجموع هذه الروايات أن المسلم وإن وقع في معصية فإنه يبقى معه أصل الإسلام 
وأصل المحبة لله ورسوله فلا يجوز أن ينفى عنه ذلك ولا أن يدعى عليه بما يعين عليه الشيطان بل يُدعى 
لايديا والمعقرة والرحمة: 


)١(‏ طلب الكف عن الفعل الخاطئ 


من الأهمية بمكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في الخطأ حتى لا يزداد سوءا وحتى يحصل 


القيام بإنكار المنكر ولا يتأخر 
إن 2 ۹ 


ڪن عمَر آنه قال لا وَآبِي فقا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مه إ 
أَشْرَكَ رواه الإمام أحمد ٤۷/۱‏ وقال أحمد شاکر: إسناده صحيح رقم ۲۲۹ 
"مه "كلنة وخر وإتكار بمعى: أكفكف 


2 
و 2 5-4 


o2 5‏ 03 0 5 « ار رص 3 o‏ 
وروی بو داود في سننه عن عَبْدٌ اللو بن بسر رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجل يَتَخَطى رقاب ب الا س يوم 
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الْجْمُعَةٍ وين صَلَّى الله عليه وَسَلَّميَخْطْبُ فقا لَه لني صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ جل 


4 


5 2 5 رر ا ج ر و ەم ر و لم & t1‏ 
وروی الترمذي عَن ابْنِ عُمَرَكَالَ تَجََّارَجُلٌ عِند التي صَلَّى الله عل وَسَلَمَ كنا ل كف عنا جشاءَاء 


1 


o 4 


َنَّأمْترَهُمْ شِبعَا في اديا أَطْوَلُّهُمْ جُوعَا يوم الَْيامَة َال بو عِيسَى هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِْ 
سنن الترمذي رقم ۲٤۷۸‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم ٠٤۳‏ 


ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكفف والامتناع عن فعله. 


(۸) إرشاد المخطى إلى تصحيح خطئه 


وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أساليب منها: 


7 


ومن الأمثلة على ذلك ما رواه بو سَعِيدِ الخدري رضي الله عنه وكان مَحَ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عَلَيْه 


ورك و 


وشل قال تخل ال صلى الل عله رلم دراي تجلا ج الا وط التشجو ان أصاروة ذف 


ا 


36 0 چ 


َفْسَهُ كََوْما إليْه ليه الي صلی الله كيه وَسَلَمَ لم يَفْطِنْ قا لَ فَالْتَقَتَ إِلَى أبي سيد فَقَالَ | ِا صَلَّى أَحَدْكُمْ قلا 


كبن بيْنَ أَصَابِِهِ ِن اليك من السَْطَانِ قن أَحَدَكُمْ لا يرال في صَلاةٍ ما دام في الْمَسْحِدٍ حَتَّى يرج 


مِنْهُ رواه أحمد فى مسنده ٥٤/۳‏ وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن ۲0/۲ 


. طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكنا 
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فعن ابي هُرَيْرََ رَضِيٍ | لله عَنْهُ أن رَجُلا ڪل الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عليه وکل الل ف 
َاحِيَةِ الْمَسْجِدٍ َصَلَى نّم جَاء قَسَلَّمَعَلَيْهِ قال لَه وَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السلا ازجع 
م را اده م م ورظ سم سرلا ے ت ص 


0 صل قَقَالَ في 


کر تم اقرا با یسر مَعَكَ من الْقَرْآنِ ثم ازگع حَتَّى تَطْمَيِنَ رَاكِعَا نّم ارق حََّى تَسْتَوِيَ فَاِئِما ثم جد حَنّى 
dt‏ 2 »َه م ؟ 0 


تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا م ارق حَبَّى تَطْمَيْنَّ جَالِسا ت ا جذ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا نّم ارْهَعْ حَنَّى تَطْمَيْنّ جاِسَا ته 
اْعَلْ دَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَا روا الجماعة واللفظ للبخاري فتح ٠٠٠١‏ 

ومن الملاحظ: 

* أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لأفعال الناس من حوله كي يعلمهم وقد وقع في رواية 


يدي هر ه 


النسائي: اَن رجلا ڪل الْمَسْحجِدَ قَصَلَّى وَوَسُولُ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ يَرْمقُهُ وحن لا شعر فلا فرع 
َب قَسَلّمَ عَلَى رَسُولٍ اللّو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَل ازجع قَصَلٌ قَِنّكَ لَمْ تُصَلٌّ.. الحديث ٠۹۳/۲‏ 
صحيح سنن النسائي رقم ٠١٠١۸‏ 

فمن صفة المربي أن يكون يقظا لأفعال من معه 

* إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطى لعله ينتبه إلى خطئه فيصححه بنفسه 


خصوصا إذا كان الخطأ ظاهرا لا ينبغي أن يحدث منه وربما يكون ناسيا فيتذكر 
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* إن المخطى إذا لم ينتبه إلى خطئه وجب البيان والتفصيل 

# إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها وسأل عنها وتعلقت بها نفسه أوقع أثرا في حسّه 
وأحفظ في ذهنه من إعطائه إياها ابتداء دون سؤال ولا تشوّف. 

إن وسائل التعليم كثيرة يختار منها المربي ما يناسب الحال والظرف. 

ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخاطئ على الوجه الصحيح أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه عَنْ جابر أَخبرَنِي عكر بن الْخَطَابٍ أن دجلا توَضّا مرك مَوْضِعَ فر عَلَى قَدَمِه فَأبْصَرَهُ ال صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّم قال ازجع قَأَحْيسنْ وُضُوءَك َرجَعَ َم صلی صحيح مسلم 47 ” 


9 


e ٠ : ٠ 05‏ رر 7 6 ل ر ر ر 
ومثال ثالث فيما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن كَلَدَةَ بن حَٽبل أن صَفوَان بن أمية عه 


- 


لبن وَلَِأْوضَكَابسَ إلى التي صلی اللُّعَلَيهوَسَلّموَالبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَّم بأعْلَى الْوَادِي قَالَ 
ڪلت عَلَيِْوَكَمْأسَلَمْ َم أن قال الي صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ ازجع َقلٍ السّلامْ عََيكُمْ أل رواه 
الترمذي رقم ۲۷٠١‏ قال الترمذي حديث حسن غريب وضغابيس هو حشيش يؤكل والحديث في صحيح 
سنن الترمذي رقم ۲۱۸۰ 

.طلب تدارك ما أمكن لتصحيح الخطأ 


كا مس 


2 5 ر كو ركو - 
فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس عن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
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تًا 


OY‏ مَعّ ذي مَحْرّمِ مام رَجُلٌَّ قا ل َا وَسُولٌ الله امرَأَتِى ي حرج حَاجُة وَاكْتيِنْتٌ في 
عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قال قَالَ ازجع فَحُْجٌ مَحَ امْرَأَتِكَ الفتح ٠۲۳۴‏ 


ل 0 


زلم تقال ]كي يدك ایك لی الجر وكقذ وکت أبوئ ان تال ازم ا ا مكنا 
أبَكَيْنَهُمَا المجتبى ١4/7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم ۳۸۸۱. 

.الكفارة عن الخطأ 

إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكها فإن الشريعة دلت ويا ار ا اعات 
ذلك الكفارات وهي كثيرة ككفارة اليمين والظهار وقتل الخطأ والوطء في نهار رمضان وغيرها. 

(۱۹) إنكار موضع الخطأ وقبول الباقى 

قد لا يكون الكلام أو الفعل كله خطأ فيكون من الحكمة الاقتصار في الإنكار على موضع الخطأ 


وعدم تعميم التخطئة لتشمل سائر الكلام أو الفعل» يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى 


3 


1 ت 4 


صحيحه عن الرُبَبّع نت مُحَوذبْنِ عَفْرَاءَ قالت: جاء اللي صلی الله عليه وَسَلَمَ َدَحَلَ جين بي عَلَيّ 


5 


م عَلَى فِرَاشِي كم جل 5 0 فج ع1 * وداه جوَيْرِيَاتٌ 


rd 


ر 2 20 س KS‏ ° اي سمه سس 
لتا يَضْرِبْنَ بالدف وَيَندبْنَ مَنْ قل من آبائي يوم در 
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6 سا م “مر 
م ° 


» 0 اس 2 و Ped‏ ع ع ي 50 0 2 
إِْقَالَتْ إِحْدَامُنَوَفِنَانَِيّ يَعْلّمُ َا في عَِ َا دعي هَذِهِ وَقُولِي بالّذِي كُْتِ تَقُولِينَ فتح 0141 وفي رواية 


24 و 


: 6 مرو 3 0 كو سوه ر م له س وده نمه 5 2 ا fi‏ 
الترمذي: فَقَالَ لها رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ اسْكُتي عَنْ هَذِهِ وَفُولي الذي كنت تَقُولِينَ قبلا قال بُو 


ےر فد سس 


عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ نن الترمذي طبعة شاكر ٠١9٠‏ 

وفي رواية ابن ماجة كَقَالٌ اما مَذَا لا تَقُولُوهُ مَايَعْلَمُ ما في عَدِ إلا اللَّهُ سنن ابن ماجة ط. عبدالباقي 
رقم 141/4 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم .١87‏ 

ولا شك أن مثل هذا التصرّف يشعر المخطئ بانصاف وعدل القائم بالإنكار والتصحيح ويجعل 
تنبيهه أقرب للقبول في نفس المخطى بخلاف بعض المُنكرين الذين قد يغضب أحدهم من الخطأ غضبا 
يجعله يتعدّى في الإنكار يصل به إلى تخطئة ورفض سائر الكلام بما اشتمل عليه من حق وباطل مما 
يسبب عدم قبول كلامه وعدم انقياد المخطى للتصحيح. 

وبعض المخطئين لا يكون خطؤهم في ذات الكلام الذي تفوّهوا به ولكن في المناسبة التي قالوا 
فيها ذلك الكلام كمثل قول البعض عند وفاة شخص: الفاتحة ثمٌّ يقرؤها الحاضرون وقد يحتجون بأن ما 
قرأوه قرآنا وليس كفرا فلا بد أن يبيّن لهم أنْ الخطأ في فعلهم هو في تخصيص الفاتحة بهذه المناسبة على 
وجه التعبّد دون دليل شرعي وهذه هي البدعة بعينها. وهذا المعنى هو الذي لفت إليه ابن عمر رضي الله 


عنه نظر رجل عطس إِلَى جنه َقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهوَالسّلامُ عَلَى رَسُولٍ الله فقا ابن عمَر وأا أقُولُ الْحَمْدُ لله 


و و 8 ر چە ر ت ےار ر و ع ل ر كو مهو ر ر كر ارس 2۹6 > ر و 
وَالسّلامُ عَلَى رَسول الله ولیس هَكَذَا عَلمَتا رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم عَلمَتا أن قول الْحَمْد لِلهِ 
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عَلَى کل حَالٍ سنن الترمذي رقم ۲۷۳۸ 
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)٠١(‏ إعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطىئ 


85 0 آذ کے ا ر ر سو و ل اع ۸ ٥‏ 
رح ال من العدو فَأرَادَ سلبه فَمَنَعَهُ حالِد ر 7 


3 
3 
0 
0 
05 
5 
ى 

ع 


2ه لور )دعر مم . و ر 5 هي o‏ 4 4 لھ رە 2٢‏ 2 0 ر م بي 
تعطية سلبه قال استكثر ته يا رسو الله قال اذقَعْه إِليّهِ فَمَرّ حَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَر بردَائِه ل هل أنجَزْت 


f 


- هه دس و 0 1 ب 4 وه 


َك ما دكت لَك يِن رول الله صَلَى الله َه وسَلَّمسَِعَهُوَسُولُ الل صلی الله ْو 
ل امنيا الد لا تغط يا ڪال مل ام ارود ِي مراي لما ملم ومهم گمکل رَجُل اسْمْعِيَ 


بلا أَوْ عتا قَرَعَاهَا كه کح سقيها فَأَوْرَدَهَا حَرْضًا َك عت فيه َكَرَت صَفْوٌهُ وَتَرَكَتْ كَذْرَهُ فَصَفْوُهُ 2 
وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ مسلم بشرح النووي 54/١7‏ 


ورواه الإمام أحمد رحمه الله بسياق أتم من هذا عن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ قَالَ غَرَوْا غَرْوَة إلى 


4 0 ر 0 سد ساد وم ے 


طرفي السام فَأَمُرَ َلَيْنَا حَالِدُ ِن اولي قا فاصم لي رَجُلٌ من أمْدَادٍ حمر اوی إِلَى رَخْلِنَا ليس مَعَهُ شىء 


سيف 


أ س مَعَهُ لاح عي ف َكل مو التشلفية جروا كَلَْ يرل يَحْتَلُ حى أَحَلَ مِنْ جلْدو كَهَيئَةٍ 


ر مم 


المج حٌى بَسَطَهُ عَلَى الأْض ثم ا ية الرس فَقْضِيَ أن لَقِينا 


a,‏ ري سه مد 


5 0 د فال نا 53 مج «f‏ يه رهن سنت 12 > 


ور ر 0 0 مك ره . 


ور 
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من با 


ب رد 


له 


9 


الاعتبار إلى الأمير والقائد لأن فى حفظ مكانته بين الناس مصلحة ظاهر 


4 
.6 


عليه وسلم» وكان عوف قد جر برداء خالد لما مرّ بجانبه فقال صلی الله عليه وسلم: لا تُعطه يا خالد وهذا 


L1 


رضى الله عنه 


له 


يعرض 


بخالد ويتهكم عليه بقوله: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله 


وسلم بوضع الأمر في نصابه بإعادة الحق إلى صاحبه ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع عوفا 


ونلاحظ أن خالدا لما أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من السلب الكثير 


أمر النبي صلى 


الله عليه 


ت بد 
ار 20 ص 
چر و 


فَأَورَدَهًا حوضًا فشر 


سس ° 


عث فيه 
رجو لمر 


< 2 
سريت 


3 0 
ف 5 
6 


وتر 


کت کد 


رو ر اوو ه 
ره فصموه 


ودره عا 


رع 0 
رَجل استرعي 
5 


۶ 


ا ۹ ر ےا o4‏ 
بلا أؤ عَتَمَا قََعَاهًا 


20000 4 و دس 
لك ما ذكْت لك 


ەرو 0 
من رَسول الله 


صَلَّى | 


كو سوه سلس 


و 


31 
سل د 


4 و 
وسو 


0 0 
الله صَلى الله عليه و 


كو رہہ ر ر كر 


قا 


.6 
ر 
۰ 


ى إلى الت 


ب 
2 


صَلَّى | 


كو 


5-4 
سّليه 
ور 

ت 


و 
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الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 

وقد يرد هنا الإشكال الآني: إذا كان القاتل قد استحق السلب فكيف يمنعه إياه ؟ أجاب النووي 
رحمه الله عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما آخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألستتهما 
في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولأه. 

الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين» وكان المقصود 
بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. الفتح الرباني 4 854/١‏ 


و د 
ومن كنواهد مسألة إغادة لات ال الطُمَيْل 


2004 < 


عار بن وَائَةَ أن رَجُلا مر عَلَى قَوْمِ كََلَم عَم قروا علب السلا کا جاوَوَم هُحْ قال جل مِنْهُمْ وَاللّهِ ني 


08 4 0 و 


4 ع 2 2" اھ م َه ر 0 و20.2م و :5 مو 
بض هَذَا فى الله فَقَالَ المجلس بئس وَاللَّهِمَا قُلْتَّ ما وّالله لننبئنه يا لان رَجُلا متهم خيره 


04 


ەر ور جو ہ2٤‏ >» ر ر 4 2 - 0 ر كو اهو 0 ے ے 
لَ فَأَذْرَكَهُ رَسُولَهُمْ ابره بِمَا قال فَانْصَرَفَ الرَّجل حتّی اتی رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ققَالَ يا 


رسو الله مَرَرْتُ بِمَجْلِس من الْمُسْلِمِينَ فِيهم فُلان كَسَلَّمتٌ عَلَيْهِمْ قَرَدُوا السَّلامَ قَلَمَا جَاوَرْتُهُمْ أذركني 
جل مِنْهُمْ تَأحْبرنِي أن لاا قا وَاللَّهِ ني ابص هَذَا الرَجُلَ في الله َاذعة قسَلْهُ عَلَى ما يُبغِضْنِي قَدَعَاهُ 


زَا 


صَلاةٌ قَط إلا مَذْه الصَّلاةً الْمَكْتُوبَة التي يُصَلَيهَا البو وَالْمَاجِرُ قال ال جل سل با شرل الل ل زاني قط 
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- 0 0 


َخَرْتُهَا عَنْ وَفيهَا آوْأَسَأْثٌ الْوْضُوءَ لها او سات المُكُوعَ وَالسّجُودَ فيا قَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّو صَلَّى الله عليه 


6 ره ر ب 28؟ وى 0-9 25 5 بر چو ر ع 4 ر و 7ه ر ے 
رَسُولٌ الله هل رَآنِي قط أفطرْث فيه أو التَقَصْتٌْ مِنْ حقو سينا فَسَأَلَهُ رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم قَقَالَ 
ل قال و الله ما دا سایلا کا د لا ہا نر ۶ “يا شا 4م 5 0 الله 004 لا هَل 

وال رَايته يعي 0 ولا رايتة ينقى من ماله سے فِي شيءِ من سَبِيلٍ 4 بخير إ 


لَ قَسَألَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَّمَ عَنْ د 


0020 


وَسَلَمَ قم إِنْ أَذِْي لَعَلَهُ حير ِنْكَ ورد في المسند بعد هذا الحديث مباشر ةما يلي: اا يمدو تدا 


4 ° هم 4 كيه سر كر ٠‏ ل 7 ر o12‏ 
بي عَنِ ابن شاب ائه أَخْبَرَه أن رَجُلا في حَياة رَسُولٍ الله صلی الله علَيْهِ وَسَلَم مر عَلَى قوم وَلَمْ يَذْكُرْ با 


0 fo اي م 3 ا م‎ 5 0 3 5 o2 
الطَّمَيْلٍ اک عبد الله بكي أن ير هيم بْنَّ س حَدَّتٌ بِهَذَّا الْحَدِيثِ مِنْ حِفْظِهِ وَكَالَ عَنْ أبي الطميل حَدَّتٌ‎ 


85 ر2 5 01 7ه f‏ ق بز ی م 6 
به ابنه ي يَعَقُوبُ عن ابي قَلَمْ يڏ يكر أا الطميْل فَأَحْسِبَهُ وَهِمَ وَالصَّحِيحٌ رِوَايَة يعوب وَاللَّهُ أَعْلَمُ * المسند 


۲۹۱/۱ وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات أثبات المجمع‎ ٤/٥ 


ومن الأمور المهمة حفظ مكانة المخطئ بعد توبته ورجوعه لكي يث يثبت على الاستقامة ويمارس 
حياة عادية بين الناس وقد جاء فى قصة المرأة المخزومية التى قُطعت يدها عن عائشة رضى الله عنها: 


و ° پە رر ر 0 ف یر ار © سس اه د ذلك فا5 ر سس ا سم 0 ر كو هه 03 
فحستت و تھا عد وَتَرَوّجَتْ وکا نَث تأنيني بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعٌ حَاجَتَهًا إلى رَسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلم 


صحيح مسلم رقم ۱۹۸۸ وقد تقدم 
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() توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطأ المشترك 

في كثير من الأحيان يكون الخطأ مشتركا ويكون المخطى مخطأ عليه في الوقت نفسه ولكن نسبة 
الخطأ ربما تتفاوت بين الطرفين فينبغي توجيه الكلام والنصح إلى طرفي الخطأ وفيما يلي مثال: 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا وذ رجلا من آهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم 
تدرك عمله فقال: يقعون فيّ فأردٌ عليهم فقال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله عز وجل صبه الله 
على الكفار. قال الهيئمي: رجال الطبراني ثقات المجمع 49/9" وانظر المعجم الكبير للطبراني حديث 


"8٠1 رقم:‎ 
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(؟7) مطالبة المخطى بالتحلل ممن أخطأ عليه 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر 
وعمر رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لنؤوم (هذا في 
تفسير ابن كثير في ط. دار الشعب وفي اللفظ الذي ساقه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ۲٠٠۸‏ إن 
هذا ليوائم نوم نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي رواية ليوائم نوم بيتكم) فأيقظاه فقالا ائت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يُقرتانك السلام وهما يستأدمانك (أي يطلبان الإدام للطعام) فقال: 
أقرئهما السلام وأخبرهما أنهما قد ائتدما ! 

ففزعا فجاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد ائتدما 
فبأي شيء ائتدمنا ؟ قال: بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. يعني لحم الذي 
استغاباه» قالا: فاستغفر لناء قال: هو فليستغفر لكما. السلسلة الصحيحة رقم ۲۹٠۸‏ وعزاه إلى الخرائطي 
في مساوئ الأخلاق والضياء في المختارة وأورده ابن كثير في تفسير سورة الحجرات ۳۹۳/۷ ط. دار 


1 س ۰ 


(۲۳) تذكير المخطى بفضل من أخطأ عليه ليندم ويعتذر 





البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه عن ابي الَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: كَانَتْ ْنَأ 
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بر وَعْمَرَ مُحَاورَة اعد ب بو بكر عم فَانْصَرَفَ عَنْهُ عمد مخ فضَبًا فا فان ا بو بكر يأل أن يَسْتَفْفِرَكَهُ َك 


و اه 


رک ا 


يَفْعَلُ حى اغ باب في وَجْهه ابل ابو بكر ی رَسُولٍ الله صَلَّى الله َيه وَسَلَّم قال بو الدّرَْاءِ وَكَحْنُ 


وسو ب و ر2 َد 


همال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ما صَاحِبكُمْ هَذَا ققد عَامَرَ (أي: دخل في خصومة) قَالَ وَكَدمَ 


2 


عُمَرُ على ما گان من ابل حَبَّى سَلَّم ولس إلى الي صلی الل علي وسَلُمَ وص ل اللو صَلَى 


كو 2 


= 


مو ی رامل 00 


06 کہ مما د 


كُنْتٌ أَظلَم فال وول الل صل الل غا وَسَلَمَ مَل نہ مم تا رکون ِي صَاحِبِي هَل انت 


ت 


شو الله 


1١ 
46 


رودو 


رکون لي صَاحِبِي إِنّي فلت يا يها الاس ِي رَسُولُ الله يكم جَوِيعا متم كَذَيْتَ وال ابو بکر صَدَفْتَ 


فتح 4 


0 


وروى البخاري القصة أيضا في كتاب المناقب من صحيحه عَنْ أي الدَزدَاءِ رضي الله عَنْهَُالَ 


4 2 2 ع ك3 كع ماه f NE‏ دس 7 5 كاه چە 4 20 توميس red‏ 
كنت جَالِسَا عِنْدَ التي صلی الل عليه وَسَلُمْإذْ اقب ابو بر آخدا بطَرَفٍ كَوْبِه حَنّى أَبْدَى عن ریو فَقَالَ 


ور م بده ب 


الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم ما صَاحِبَكُمْ مذ عَامَرَ قَسَلَمَ وَقَال ني گان يي وَبَيْنَ ابن الْخَطَّابٍ سَيْءُ 


03 - 0 م اس م 


َأَسْرَعْتٌ إِلَهِ ثم َدِمْتُ فَسَأَلْتهُ أن يَغِْرَ لي َأبَى علي اقبت إِلَيْكَ مال : عفر الل لَك یا أا بکر گلا ثم 


إن 2 2 


عر م تَأتّى منز أبِي کر فسا انم بو کر فقوا لا اتی إِلَى التي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قسَلَّمَ قَجَعَلَ 


إل 


وَج الت صَلَى الله علیہ وَسَلَمَ يتمَعَرُ حَبَّى أََْقَ ُو بَكْر فَجَنَ عَلَى ری فقا َا سول الله وَاللَه ا 


cC 


وهم و ے4 


كُدْتُ أَظلَمَ مين َال الي صَلَى الله لَه وَسَلَّمَ إن الله بَيني يكم قلعم كَذَبْتَ وَكَالَ او بگر صَدَقٌّ 
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° ومو 


وَوَاسَانِي ا نَم تار کو (هكذا لفظه في فضائل الصحابة وفي كتاب التفسير تاركون) ِي 


(4؟) التدخل لتسكين الثائرة ونزع فتيل الفتنة بين المخطئين 





وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدد من المواضع ولما أوشك أن يقع بين المسلمين 
اقتتال تدخل عليه الصلاة والسلام كما جاء في حادثة الإفك عن عائشة رضي الله عنها قال في تلك 


و ت 


القصة: فقا رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَّم من يَوْمِه فَاسْتَعلَرَمِنْ عَبْد الله بن أي وَهُوَ عَلَى الْوثْبرِ َال يا 


وم 


ت 


مَعْكَرَالْمُسْلِوِينَ مَنْ يعني من رَجُل ق بني عَنُْ ده في أَهْلِي َالِ ما عَلِمْتُ عَلَى ِي إلا خيرًا ولق 


رەو ر ص ي سے 


دكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْتٌ عَلَيهِ إلا خَيرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَمْلِي إلا مَعِي قَالَتْ فام سعد بن مُحَاِ أو بَنِي عَبْدٍ 


»ص 0 
0 


کا مِنَ الأَوْسٍ صَرَبْتٌ عَنْقَهُوَإِنْ كَانَ مِنْ إخوان تا مِنَ الخُرْرَج 


3 


5a‏ فَمَعَلْنَا أ لك قَالَتَ فقا قم رَجُلُ ِنَ الْحَوْرَج وَگائٽ أمُ ساد ِت عَم ِْ قَحِذِه وهو سعد بن عباد 


سے ے 2 2 وه ب 


وهو سيد الْخَزْرَج قَاَتْ وَكَانَ قبل َلك رَجُلا صَالِحًا وَلكِنِ احتَمَئُْالْحَويةُققَالَ لِسَعٍْ لِسَعْدِ كدت لَحَمْدُ الله لا 


قله ولا تفر عَلَى قَْلِِوََوْ کان ِن رَهْطِكَ ما حيبت أَن بقل فام أُسَيْدُ ب حُضَيْر وَهُوَ ابن عَم سَعْلِ مال 


دسف و و 


لسع بْنِ عْبَاكةٌ كَدَبْتَ لَعَمْرٌ الله فة قَإِنَكَ مُتَاذ 
وَالْكَرْوَجُ حى هَمُوا اَن يلوا ورول اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاِمٌ عَلَى الْمبْبرقَ 


ر وور 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُحَفْضْهُْ حتی سکتوا متفق عليه الفتح 4١4١‏ 
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وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وتار من أجل ذلك 
عن بداية صلاة الجماعة كما في الصحيحين وفي رواية النسائي: عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ رضي الله 
لا رە ر > الأ 7 وہ ر راہ ° لا امت ال٤‏ م الا مص 
عنه قال: وَقع بين حَيينِ مِن | نصَارٍ كلام حتى تَرَامُوا يال رَة فَذَهَبَ النبي صَلَى | يه وَسَلم ليصلح 
روسو ٦2 Al o‏ ال ےو و “re xl I 2F 2 f‏ 
بهم َحَصَرَتٍ الصّلاة قان بلالٌوَانْظِرَ َسُولُ الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمَ قاحتيس فَأَقَامَ الصّلاة وََقَدَمَ بُو 
بر رَضِي الله عَنه. . الحديث المجتبى كتاب آداب القضاة ۲٤۴/۸‏ وفي رواية لأحمد عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ 


دن 


رضي الله عنه قَالَ: اتی رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمآتِ فَقَالَ ِن بي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ف افوا وَترَامََا 
بالْججَارَة فَحَرَج ليه ۾ سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لِيُضْلِحَ بَيْنَهُم.. المسند ٠۳۸/١‏ 

)٠٠(‏ إظهار الغضب من الخطأ 

إذا رآه أو سمع به وخصوصا عندما يكون الخطأ متعلقا بالاعتقاد ومن ذلك الخوض في القدر 
والتنازع في القرآن: ففي سنن ابن ماجة عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جو قال َرَج رَسُولُ اللو صَلَّى 


رر ا 


اله َيه وَسَلَّم علَى ضحَابه وَهُمْيَخْتَصِمُونَ في القَدَرِ مكنم قفي جهو حَبُ الرُمانِِنَ الْقَصَبٍ َمل 


رك © ليم 4ه علس 0 موه 072 اه 8 فى أ 0 

بهذا أَمِرْتُمْ أو لِهَذَا خلِقتم 5 تَضرِبُونَ الْقرآنَبَْصَهُ بض هدا هگ الام مم قَبْلَكُمْ قَالَ قال عبد اللّهِ بْنْ 
عَمْرو مَاعْبَطْتُ في بمَجْلِس تَكَلّفْتُ فيه عَنْ رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ مَاعَبَطْتُ نَفْسِي بدَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ وَتَخَلَفِي عَنْهُ رواه ابن ماجة رقم ۸١‏ وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقال في 


صحبح ابن ماجة: حسن صحيح رقم 59 وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة: خرج رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما سُفي في وجهه حب 
الرمان فقال ألهذا خلقتم آم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما 


تُهيتم عنه فاجتنبوه. السنة لابن أبي عاصم ت: الألباني رقم ٠5‏ 4 وقال: إسناده حسن 


ومما حصل من غضبه صلى الله عليه وسلم إنكارا في مسألة من الأساسات ما حصل في قصة عمر 


007 5 ۴ 5 5 مه سم 5 o‏ جه 
رضى الله عنه فى قضية مصدر التلقى فقد روى أحمد رحمه الله تعالى فى مسنده عن جابر ابن عَبّدٍ الله أن 
مه و ر 


عُمَرَبْنَ الْحَطَّابٍ اتی التي صلی اللّهُعَلَيه وَسَلَّمَ باب أَصَابَهُ و من بَعْضٍ أَهْلِ الح قَرَهُ (1) الي صَلَى 


كو موه لح كس چ سمه 0 0 ٠.‏ ه OL‏ كب له 
الله عليه وَسَلَُمَ قََضِبَ قَقَالَ آم هكون فيها يا اي الْحَطَّابٍ وَالَّذِي تفي بي بده لَقَدْ جِنَدَكُمْ بها بَيْضَاءَ َة لا 


5 4 


الوه عن شَيْءِ يبرو كم ب بِحَقٌّ فتكَذّبُوا بدأو يبَاطِلٍ َقُصَدقُوا ب بهِوَالِي ؟ سي بيده رولو أن مُوسَى صَلَى 


ےه هه سم o‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ كان حا مَا وَسِعَهُ إلا أن يعني مسند أحمد ۷/۳ وحسئه الألبانى بشواهده فى الإرواء 


رقم ١1584‏ ومعنى متهوكون أي: متحيرون 


وقد روى الحديث أيضا الدارمي رحمه الله تعالى عَنْ جاب ر أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ اتی رَسُولَ الل 


3 


من 


6 0 د ا م 55 NS‏ ص رم ر دس را 2o‏ 
صلی اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّمَ َة من التَوْرَاة قال يا سول الله هَذهِ تُسْحَةٌ من التَورَاة سكت فَجعَلَ يَقْرأوَوَجْهُ 


هو 31 مس در ور 


رول الله ب قا قال ابو بكر نك التَاكِلُ ما ر ی ما بوجو رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ََظَرَ عْمَدُ 


1 ده رو ر كو 1ه لل كر 724 9f‏ 4 0 2° 
ِلَى وجو رول الله صلی الله عليه وَسَلَم َال أَعُودُ بالل ِنْ عَضَب اللَّهِ وَعَضَبٍ رَسُولِهِ صَلَّى الله كيه 


اا 5 رهس 3 ا - و ا قال > 4 ر o2‏ ر ره 
وَسَلْمَ رَضِيئا بالل رَبا وَبِالإِسْلام دينا وَيِمُحَمَدِ تيا فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلم وَالْذِي تفس 


1 4 
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مُحَمَدِ يڍو لو بدا کُم مُوسَى فَاتَبَحُْمُوهُ وَكرَكُمُوني لَضَلَلُمْ عَنْ سَوَاءِ السبيل وَلَوْ كَانَ يا وَأَذْرَك بوتي 
ابََنِي سنن الدارمي رقم :44١‏ المقدمة: باب ما يُتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول 
غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم وقال المحقق عبدالله هاشم يماني: رواه أيضا أحمد بإسناد حسن 
وابن حبان بإسناد صحيح 

ومن شواهده حديث أبي الدرداء: قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله: جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق فتغير وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد. الذي أريّ الأذان. أمسخ الله عقلك ؟ ألا ترى الذي بوجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فسري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين قال الهيثمي في المجمع: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون 
المجمع ٠۷١/١‏ 

ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمربي من قبل الحاضرين مع ملاحظة تغيّر وجه 
المربي واتخاذ الموقف بناء على ذلك ولا شك أن اجتماع هذه الأمور يُحدث في نفس الموعوظ الأثر 


البالغ فإن العملية مرّت بالمراحل التالية: 
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أولا: الانفعال الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بتغير وجهه غضبا قبل أن يتكلم 

ثانيا: ملاحظة الصديق وعبد الله بن زيد لذلك وتنبيه عمر عليه 

ثالثا: تنبه عمر لخطئه ومبادرته إلى تصحيح ذلك والاعتذار عما فعل مستعيذا بالله من غضب الله 
وغضب رسوله ومعلنا للأصل الأصيل من الرضى بالله ورسوله ودينه 

رابعا: انفراج أسارير النبي صلى الله عليه وسلم من رجوع عمر وإدراكه لخطئه 


خامسا: التعقيب النبوي الكريم في تثبيت الأصل والتأكيد عليه من وجوب اتباع شريعة النبي صلى 


ومما حصل من غضبه صلى الله عليه وسلم لرؤية منكر ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله 


هه 0-4 


ا ا كق َلك عَلَيْه حَنّى رُئِيَ في 


رر ررر 


وَجهو فقَام فَحکۀ بيو َه م في صَلاتِهِ َه يتَاجِي رب أو ِن ره بيه وَبَيْنَ القبلة فلا بقن 


0 8 + 04 م ° 21 2 ص‎ ° «o 
أَحذكم قب قِبْلَيِهِ وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَخْتٌ قَدَمَيِْ نم أذ طرف ردائه صم فيو َم رَدَبَخْضَهُ‎ 


رر ا 


قال أَوْيَفْعَلُ مَكَذَا فتح 4٠8‏ 


ومما حصل من غضبه صلى الله عليه وسلم عند سماعه لخطأ دى إلى مفسدة ما ورد في البخاري 


فقا 3 


أيضا عَنْ بي مَسْعُودٍ الَنّصَارِيٌ قَالَ جَاءَ رَجُل لى رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ مَل يَارَسُولَ الله 


هھ 
م« 
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g4‏ ه 66م مي 2 ا ر ا کے 52 او رہ ه ر 
وَاللِّ لأا ڪر عَنْ صَلاةٍ الْعَدَاة م أجل فلانِ مما يُطِيلٌ بنا بها قا قَمَا رَأَيْتُ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قط 


ت 


0 7 31 0301 0 


سد غَضَبًا في مَوْعِظَة مِنْهُيَوْمِِذِ في َال يا ايها الاس إِنَّمِدْكُمْ مه مرن فيكم مَا صَلَّى الاس قَلْيُوجِرْ قن 


فیهم الْكَبِيرَ الوا الْحَاجَة فتح ۷10۹ 


ومن هذا الباب أيضا إظهار المفتي للغضب عند تكلّف المستفتي وتعتته فعن زيد بن حال الجهني 


رَضِى الله عَنْهِ قَالَ بجا ء عراب بي الي صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ فاه عَمَا يلفط قَقَالَ رها سَنَة ثم احْمَظ 
عِقَاصهَا وَوِكَاءهَا قن جَاء أَحَدٌ يبر ها ولا فَاسْتَنْقِقْهَا َال يا رَسُولٌ اللو قَصَالَة عَم قَالَ لَك أو لأخيك 


اك 


لنب قال اله الإبل قت تمَكَرَوَّجْهُ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم َال مَالَكَ وَلََا مَعَهَا حِذَازُّهَا وَسِقَاوُمَا 


ت 


ترد د الْمَاءَوَتأكُلُ السَجَرَ رواه البخاري فتح ۲٤۳۹‏ 

إن انفعال المربي المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو رؤيته أو سماعه بحيث يرى ذلك في وجهه 
ويعرف في صوته وأسلوبه هو علامة حياة في القلب ضدّ المنكر وعدم السكوت عليه حتى يقع في قلوب 
الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأ ويعمل الكلام وقت الانفعال في النفوس عمله المؤثر هذا بخلاف كتم 
الأمر أو تأخيره فربما يبرد أو يزول أثر التعليق. 

وقد يكون من الحكمة تأخير التعليق على الحادثة المنكرة أو الكلام الخطير الخاطئ إلى حين 
جمع الناس أو اجتماعهم لأجل أهمية الأمر أو لعدم وجود العدد الكافي الذي يتعظ وينقل ولا مانع من 


تعليقين خاص مباشر وعام مؤخر ففي صحيح البخاري عَنْ ابي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ أن وَسُولٌ اللو صَلَّى الله 
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الأساليب النبوية فى معالجة الأخطاء 
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1 > ع 
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يخبرهم بنية المسلمين في التوجّه إلى مكة لفتحها فإنه قال له: 


4 عدم وجو كو سا م fo‏ ار 20 ل اي 3 كور ود ومو 
ردت أَنْ کون لي عِنْدَ الْقَوْم يد يذ | بها عن هُلِي وَمَالِي ولس من أصحَابك هتاك إلا وله مَنْيَ فع 
الله به عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قال صَدَقٌ قلا مور 0 


شم تقد وَجبثْ لَكُمُ الج ا دمعت َي عر كَل الله وَوَسْوَهأَعْلَمُ فيح ٠۲۹‏ 
وفى هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة: 


١‏ معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي المخطئ خطأ بالغا بقوله له: ما حملك على ما 


' الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأ وهذا لاشك سيؤثر في الموقف الذي 
سیشخذ منه. 
“.أن أصحاب الفضل والسابقة بقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير. 


٤‏ .أن على المربي أن يكون واسع الصدر في تحمّل أخطاء أصحابه ليدوموا معه على المنهج 


السوي فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم. 
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ه. أن على المربي أن يقدّر لحظة الضعف البشري التي قد تمرٌ ببعض من معه وأن لا يُؤخذ بسقطة 
قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض القدامى. 

5. المدافعة عمن يس يستحق الدفاع عنه من المخطئين 

.أن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة فلا بد أن تؤخذ بالاعتبار عند تقويم خطئه واتخاذ 
موقف منه. 

)لوم المخطئ 


الخطأ الواضح لا يُمكن السكوت عليه ولا بد من توجيه لوم وتأنيب إلى المخطئ بادئ ذي بد 


ين 


5 ےه 24 لد 00 
5 بخطئه روى البخاري في صحيحه عن عَلِي رضي الله عنه د قال : كانت لي شارف من نصيبي من 
عتم َم بذ وان لي صل الله َي ولم أغطاني كارك من اخس لكا أرذت أن بتي قاط 


5 5 ر ت o2‏ ° ت ر ا 2 o‏ و 7 د 5 
ئت رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْ عَدْثُ رجلا صَوَّاعًا مِنْ بني فَينْقَاعَ أن يرْتَحِلَ مي فتأتي بإذخر 


ية الصّوّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ به في وَليمَة عَرْسِي فيا آنا أَجْمَعْ لساري ماعا مِنَ الأفتاب وَالْغَرَائر 


4 
رَذٿآ 


ر a‏ تاک 4 ري م - 5 ر سا لاه را ره 
وَالْحبَالٍ وَشَارِةَ رفاي مَُتَاحَتَان إِلَى جنپ حُجْرَةٍ رَجُل من الأنصَارِ رَجَعْتَ جين جَمَعْتٌ ما جَمَعْتٌ فَإِذَا 


7 2° 0 ەل )ل م 5 4 2 م و f°‏ 1 
7 اجتب ب (جبٌ أي قطع) أَسْيِمَتُهُمَا و قر بُقِرَثْ (بقر أي شق) ڪَوَاصِرهما وَأخِ مِنْ آكباوهما فَلَمْ 


راي قر 


5 4 


َمل عَيتيّ جين رََيْتٌ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فلت مَنْ فَعَلّ هدا الوا َل حَمْرَة ِن عَبِْ الْمُطَلِبٍ وَهُوَذ 


سے م سے 


هَذًا البَْتِ في شَرْبٍ من الأَنصَارٍ َانْطَلَفْتُ حَنَّى أَدْخْلَ عَلَى الببِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّم وَعِنْدَه رَد بْنُ 
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ارت َعَرَفَ الب صَلَى اللّهُ َيه وَسَلَّمَ في وَجْهِي الَذِي لقِيتُ قَقَالَ الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ 
روه و - 2 


7 صر 2 كمه > سدس سل Alo‏ 7 هس 20 کہ سوم ) صر رہ ر ےار 4 
فقت يا رَسُولَ الله ما رايت كَالْيَوْم قط عدا حَمْرَةُ عَلَى نَاقتَيّ فَأجَبّ أَسْيْمَتَهُمَا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَا وَهَا هو د 


چ امه رمعي Fo‏ < م 0 كو ماه رر e7‏ م2- 2 1< a‏ د 2 sS f‏ 
في بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النبي صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بردائه فازتدَى ثم انطلق يَمْشِي واتبعته آنا وريد بن 


5 


َه ا رم ت اک ٠‏ م o ao‏ < 1ع 2 .كم م هبن وعد TTT‏ اج رو 00 
حارئة حَتى جَاءَ البيْتَ الذي فيو حَمْرَّة فَاسْتَأَدْنَ فأذنوا لهم فإذا هم شَرْبٌ فَطَفِقٌ (شرع وبدأ) رَسول اللو 
ر و ر ر3 ^ 22 01 


صلی اللَّهُعَليْهِ وَسَلَّم َلُومُ حَمْرَة فيما فَعَلَ قدا حَمْرَة قَد َل مُحمَرَة عَيناه فَتَظرَ حَمْرَةٌإِلَى رَسول الله صَلَّى 


صر صر 
¥ ۰ ۰ 


كو سوه رر ر هت لس هم ل ر 0 کے م f fe e a‏ م مچ م کے f‏ ےہ 
الله عليه وَسَلَمَ ثم صَعَدَ النَظرَ تَر إلى ركبو ثم صح لطر تَر إلى سُرَيِهِ ثم صح النَظرَ تَر إلى وجه 
of lo KT‏ ے R#‏ ر رو و ر كو ےه ےر كم وي ديج ” 4+« 
لَ حَمْرَة هَل أَنْْ إلا عَِيدٌ لبي فَعَرَفَ رَسو ل الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ أنه قَدْ تمل (أي سكر ففقد 
0 ر و و 0 0 كو ده 2 حيمه دي هي م در ود س 5 0 
رشده) فتگص رَسُولٌ اللو صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ على عَقِبَيّهِ القَهُقَرَى وَحَرَجْنَا مَعَهُ الفتح رقم "٠91١‏ وهذه 


(۲۹) الإعراض عن المخطى 


روى الإمام أحمد رحمه الله عن حُمَيْدِ قال أنانِي الْوَلِيدُ أنَاوَصَاحِبٌ لِي قَالَ 


00 


َب مني تا وَأوْعَى لِلْحَدِيثِ ّي قا انط پت ّى يشر بن عَاصم قال قا له ُو الْعَالِية ُحَدّتُ هَذَير 
حَدِيئَكَ قال حدتا عقب بن مَالِتِ قال أَبُو اضر اللي َال بَهُرٌ وَكَانَ من رهطو قَالَ بَحَتَ وَسُولُ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمَ سَرية قال فَأعَارَ عَلَى قوم قا َس من قوم وَجُلٌ َال قاب َجُلّ مِنَ السرم شَاهِرًا 
سي ا قا الشَّاذمِنَ الوم ّي مُسْلِمٌ َال كلم نظ فیا ا مَصَرَبَه مَل َال تی الْحَِيتُ إِلَى وَسُولٍ 
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و 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمقَالَ فقا فيه قَوْلا شدِيدَا بع الْقَاتِلَ قال متا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 


ت tU‏ ا ir o‏ 1 2 ي كيم >4 ر ور 
يَخْطُّبُ قال الْقَاتَلُ يا رَسُولٌ الله وَاللَهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إلا توا مِنَ الْقَدْل قال فَأَعْرَض عَنْهُ وَعَكَن قبلَهُ مِنَ 


الاس وڪڌ في خطبيه ثم َال يما ا رَسُولٌ الله ما قال الي َال إلا تَعَودًا ِن الْقَدْلٍ فَأعْرَض عَنْهُوَعَمّنْ 
کون لاسي اعد في خملیو من شرق الا بول ال ال قل اتابن ا ال 
ا ال 51 42 للَّهَءَ 

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تعْرَفُ الْمَسَاءةٌ في وَجْهِدِ قال له إن الل عر وَجَل ابی عَلَى مَنْ قَكَلّ 


مُؤْمًِا تلات مَراتِ المسند ۲۸۹/١‏ وانظر السلسلة الصحيحة ٠٠۹/۲‏ 
وه 0 0 رو 0 


SS‏ رشو الله صَلَى الله 


2 


جَمْرَةٌ مِنْ ار المجتبى ۸/ ٠۷١‏ صحيح سنن النسائي ٤۷۹۳‏ ورواه أحمد بسياق أبسط من هذا عن أبي 


- هم د هك فسن 1 سه ر كو موه ےر اکر ےہ ٦ہ‏ 4 <I‏ 4° 
َه وَسُولُ الله صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ اله عَنْ شَيْءِ قَرَجَمٌَ الوَجُلٌ ِى امْرََيِهِ قَحَدَكَها َقَالَتْ ِد لَك 


اتا فارج ی رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَجَح إل فی حَائَمَهُ وَجْبَةَ كَادَتْ عَلَيْه 


04 


ِن له وَسَلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ قر لي السّلامَ ققَالَ يا رَسُولَ اللَِ رضت عَتّي قَبْلُ 


ˆ جك كََالٌ رَسُولُ الله صلی الله عله وَصَدَّمَ الك حتتنى وفى يدك جَمْرَةٌ مر تار فال يَا رَسُولٌ الله 
جين + رَسَولَ الله صَلى الله عليه وَسَلِمٌ إنك جئتنِي وَفِي يدك جَمْرَة من تار فقال يا رَسول الله 
4 0 م شاه سه ةوه لاس ر ا ان 03 2 0 سكه سا َه َه 2 
لَقَدْ جت إِذَا بجر كير وَكَانَ قد قَدمَ بلي من الْبَحْرَيْنَ قَقَالَ رَس ول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمّ إن ما جقْتَ 

َ‫ 1 2 ص 78 
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بيه غَيْرُ مُْنِ عَنَا یا إلا ما أَغَْتْ حِجَارَةٌالْحَرَة ونه ماع الْحَياة نيا قال الك 


اعْدُرْنِي في أصْحَابِكَ لا يَظنُونَ أَنّكَ سَخِطْتٌ ڪَلَي بِشَيْءِ قَقَامَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّم فََذَرَهُ 


41 0 
7 
أن 


ي كان مِنْهُ إِنّمَا كان لانيو الذْهَب. المسند 4/7 .١‏ 


0 


4 
وا‎ 
٠ 


=2 


3 


o7 o‏ 0 ےه م fo‏ سه سمس 6 ر كه 
وفي رواية لأحمد رحمه الله عن عَمْرِ عمرو بن غ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جوا النبيّ صَلَى ا عليه وَسَلم 


رای عَلَى بَعْضٍ أَصْحَابِهِ حاتم مِنْ ذهب فَأعْرَض عَنُْ اماه وَانكَلَ انما ِن حَدِيدِ قال هَذَا سر هَذَا جلي 


Ed 


أَهْلٍ النَارِ كاله هُفَائَخَدَحَاتمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتٌ عَنْهُ المسند ٠١۳‏ . المسند ت. أحمد شاكر برقم ٠٥٠۸‏ 


وقال إسناده صحيح. 

(") هجر المخطى 

وهو من الأساليب النبوية المؤثرة خصوصا إذا عظم الخطأ والذنب وذلك لما يُحدثه الهجران 
والقطيعة من الأثر البالغ في نفس المخطئ ومن أمثلة ذلك ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه الذين 
خلفوا في قصة غزوة تبوك: فبعد أن تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لهم عذر واعترفوا بذلك 
قال كعب رضي الله عنه : وهی رَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامَِا يها الدََائَةٌ ِن ببْن 


و دده م 


من ڪلف نه اا الس كيولا حى تكرت في تيبي الَرْض قا ِي الي ر لپا على 


4 


َلك حَمِْينَ ليله فاا صاجباي فَاسْتَكَانا وَقَحَدَا فِي بيُوتهما بيان وما آنا فَكُدْتُ أشَبّ القَوْم وَأَجْلَدَهُمْ 


َأَشْهَدٌ الملا مَحَ الْمُسْلِمِينَ وَآطُوف فِي الأَسْوّاقٍ وَلا يُكَلَّمنِي اَحَد وَكَتِي رَسُولَ الله صَلّى 
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ص 0-04 و 
و 2 ر ر مار أو عله وهر ٠‏ يَعْدَ أ 01 1 .ب o‏ م د ها م مده كوه 1ه 
09 


04 20004 همس سا 


0 ور م لت صل Ê‏ اك کے مه 02 
م لام أصَلّي قربا من أا ِقهُ النظَرَ قدا أَفْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي قبل إلى وَإذَا الْمَعَتَ نَحْوَهُ أَعْرَض عَنّي حَنَّى 


ع 
CE‏ 
© 
1١‏ 
ای 
۹ 
1١‏ 
35 
اج 
م 
اا 
© 
اذى 
۹ 
a‏ 
ند 
91 
ك 
1 
31 
طاو 
9 
f‏ 
4١‏ 
0 
1١‏ 
ا + 
\* 
1 
> 
يهن 
3 
3 
1١‏ 
- 
ي 


2 


تَسَوَرْتٌ الْجِدَارَ. . إلى أن قال رضي الله عنه في قصته: 


ر و س س 0 وخ 


خی كَمَلَثْ لتا حَمْسُو د ليله مِنْ جين تھی رَسُولُ الله صَلَّى الله عل وَسَلَّمَ عَنْ گلامتا كما صَلَيتُ 
صلا القَجُر صُبِْحَ حمسن لله واا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ من بیوتتا تا آنا جَالِسٌ عَلَى الْحَالٍ الي ذَكَرَ الله قَذ 
ضَاقَتْ قٺ علي فيي وَصَاقٽ عَلَيّ الأَرْض بِمَارَحْبَتْ سَوِعْتُ صَوْتَ صَارخ أَوقّی عَلَى جَبَلٍ سَلْعِ أعْلَى 
صَوْيِهِيَا كَعْبُ بْنَمَالِكِ أَبْشِْ. فتح 4414 

وفي هذه القصة من الفوائد العظيمة والعظات البالغة ما لا ينبغي تفويته بحال ويمكن الاطّلاع على 


شيء من ذلك في شروح العلماء للقصة كزاد المعاد وفتح الباري. 


ومما يدل على اعتماده صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب أيضا ما رواه الترمذ مذي عن عائِشَة قَالتْ 


9 


ما ان خُلقٌ ابعص إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّممِنَ الْكَذِبٍ وَكَقَدْ كان الوَجْلُ يُحَدَّتُ عِنْدَ الي 


041 و 0 


صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ِاْكِذْبَة قَمَا يَرَالُ فِي نفسو حك يَعْلَمَ أنه قد أَحْدَتَ مِنْهَا وة قال أبُو عِيسَى هذا 
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يت حَسَنٌ سنن الترمذي رقم ١91/7‏ 

وفي رواية أحمد (.. فما يزال في نفسه عليه..) المسند ٠١١/١‏ 

وفي رواية: وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أنه قد 
أحدث توبة. السلسلة الصحيحة ۲٠٠١۲‏ 

وفي رواية: " كان إذا اطّلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى خث توبة " 
رواه الحاكم صحيح الجامع 4518 

ويتضح من الروايات السابقة أن الإعراض عن المخطى حتى يعود عن خطئه أسلوب تربوي مفيد 
ولكن لكي يكون نافعا لابد أن يكون الهاجر والمُعْرض له مكانة في نفس المهجور وإلا فلن يكون لهذا 
الفعل أثر إيجابي عليه بل ربما يشعر أنه قد استراح. 

(۳۹) الدعاء على المخطئ المعاند 


4 


رو ر و ر و 1 ر كو دو 57 7 د رةه ر - 
روى مسلم رحمه الله: أن رَجلا كل عِنْدَ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عليه وَسَلمَ بشِمَالِهِ فقال كل يويك 


قال لا أَسْتَطِيعٌ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ ما مَنَحَهُ إلا الْكِبْرُ قَالَ هَمَا رَقَحَهَا إِلَى فيه رقم ۲٠۲۱‏ 


ےو 3 0 
وفي رواية لأحمد: عن لياس بن سَلَمَة ان الأكوّع أن أَبَاهُ حَدَّكهُ قا سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَلَى الله 


ليه وَسَلَّمَ يول لرَجُلِيُقَالُلَهُبسْرُبْنُرَاعِي اْعير ابره يأل بسِمَالِهِ قا كَل بويك قال لا تَطيع 


و 
و 7< 
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فقالّ لا اسْتَطَعْتٌ قال فما وَصَلَتْ يَمِيئه إِلَى فَمِه بَعْدُ. 4/4 


قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا 
عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل. شرح صحيح مسلم 


1/1۳ 

ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن بما يعين عليه الشيطان ولكن كان بما يشبه التعزير. 

(۲) الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بما جرت الإشارة إليه منه تكرّما مع المخطئ 

(وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما بات به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن 
بعض فما نبَّأها به قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير) التحريم/ ٣‏ 

قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: 


فتاته.. أو ما حرمٌ على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له 
(فلما نبأت به) أي أخبرت بالسر صاحبتها (عائشة) 
«وأظهره الله عليه) أطلعه عن تحديثها به 


(عرّف بعضه) أي عرّفها بعض ما أفشته معاتباً 
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(وأعرض عن بعض) أي بعض الحديث تكرّماً 

تنبيه في الإكليل: في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوج أو صديق» 
وأنه يلزمه كتمانه. وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات» والتلطّف في العَتّبء والإعراض عن استقصاء 
الذنب. محاسن التأويل ۲۲۲/٠٠‏ 

قال الحسن ما استقصى كريمٌ قط» وقال سفيان مازال التغافل من فعل الكرام 


(*") إعانة المسلم على تصحيح خطئه 


4 


00 


ره رَضِي الله عَنه عَنْهُ قال بيتمَا حر جَلُوسٌ عند عند الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم | ِذْجَاءَهُرَجُلٌّ 


نَعْتُ عَلَى امْرَآَنِي وَأَنَا صَائِجٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


وَس م هل جد رَكَبَةَ تفع قال لا قال فھل تس م أَنْ تَصُومَ شَهَرَ: ره ین متابعیه بِعيْنَ قَالَ لا قال فَهَلُ َد إِطْحَامَ 


ی ہیں ا 


سين مشکیتا قا لا قال فَمَكَتَ الس صَلَّى الله عل وَسَلَم فيا حن عَلَى ذَلِكَ أَنِيَ الي صَلَّى الله َه 


قَضَحِكَ الت صَلَّى الله عل وَسَلَّمَ حبَّى بدت أَْيابُهُ م قَالَ أَطْهِمْهُ أَْلَكَ رواه البخاري فتح ١585‏ 


وفي رواية أحمد عن عَائِكَةَ رضي الله عنها أن وَسُولٌ الله صَلّى الله لي وَسَلَمَبيْنَا هُوَ جَالِسٌ في 


الله ر ل رو ت 


ظِلْ قارع أجُم حَسَانَ جَاءهرَجُلٌ َقَالَ حرفت يا رَسُولٌ الل قا ما َأَنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امرَأَنِي وَأنَا 
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(4") ملاقاة المخطى ومجالسته لأجل مناقشته 


-في صحيح البخاري عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو قال گني ابي امْرَآة دات حَسَب گان يتَحَاهَدُ که 
فسالا عَنْ بعلا تقول ِهْمَ الَجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ طا لتا راشا وََمْ مش لتا كما مُند ناه َا طَالَ ذَلِكَ 


- 


سے لْقَنِى نه فش و و مده 


عَلَيهِ و کر تی صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قال المي بو قيئۀ بعد قال َيف تَصُومٌ قال كُلّ يَوْم قَالَ وَكَيْفَ 


وه د 


تَخِْمُ قال كل لبْكةِ قَاَلَ ل O‏ 
صم تلا هيام في الْجمُعَة قلت أطي خر ِ منْ ذَّلِكَ قال أَفْطِرْيَوْمَيْنِ وَصْمْ يما قال فلت أَطِيقٌ اتر مِنْ ذَّلِكَ 
اک صم أفْصَلٌ الصّوْم صَوْم داو صِيَام يَوْمِوَِفْطَارَيَوْمٍ اقرا ِي كَل سَبْعِ َال م رَه فلتي قَبِلْتُ رُخصّة 
رَسُولٍ اللَّو صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاكَ ئي كَبِرْتُ وَضَعْفْتٌُ گان يقرا على ب : بَعْض أَمْلِهِ السبْحَ ٠‏ م الْقَوَآنِ 
0 ری اف اما وآخص 


ثلاث وَفِي حمس وَأَكْتَرْهُمْ عَلَى ع ا ا 
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وفي رواية أحمد مزيد إيضاح وفوائد حسنة: عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قال رَوَجَنِي ابي امرَأة مِنْ قرَيْشٍ 


ص 


0 
3 4 


لکا ڪٺ عَلَيَّ جََلْتُ لا نحاش لها ِا ِي من الَو عَلَى الوا مِنَ الصّوْمٍ وَالصّلاةٍ قَجَاء عَمْرُو بن 


سے سے ے o2‏ 


العا ص إِلَى کو حَنََى دل عَلَيهَا َال لها كَبْفَ وَجَدْتٍ بَعْلّكِ قَالَثْ َير الرْجَال أَوْ كَحَيْرِ البعُولَة مِنْ رَجُل 


- o ص‎ 


لمش لتا كََهَا ولم عرف لتا وراشا فب علي فَحَدَمَنِي قال ابن الأثير عذموه أي أخذوه بألستتهم» وأصل 
العذم العض.. ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " فأقبل عليّ أبي فعذمني وعضني بلسانه " النهاية 


٠٠‏ وَعَضََنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَنْكَحْتكَ امْرََة مِنْ فْرَيْشٍ ذَاتَ حَسَب فَعَضَلْتَهًا (أي أهملتها فلم تعاملها 


3 
1 


0 02 


معاملة الزوجة) وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ تم انلق إلى الب صَلَّى الله حَليْهِ وَسَلَمَ قاي فَأَرْسَلَ إِلَّ اين صَلَى 


4 


دوه لس 2 2< 1 2 e‏ دس fh o‏ ساي 00 7 4 e‏ 4 
الله عليه وسَلم ائينه قال ِي أَنَصُومُ الَا فلت َعَم قا وَتَقُومُ اللَّيْلَ قلْتُ نَعَمْ قَالَ ِي أَصُوم وَأَمْطِرُ 


ے 
o 2‏ 


8م * کور لار ار كر ہر ر هود بەر فك ا ر E n‏ ع بع > 
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06 رت 02 oro‏ 2+ وو سمه 00 و 2 2 5 OS‏ 
يفعي حَتى قال صم يَوْمَا وَأَفطِرْ يَوْمَا فة أفضّل الصَّيّام وهو صِيَامُ أخي دَاود قا 
کہ هي 20 لم وهب هه ر مه < 3 - 
سنة فق اهتدى وَمَنْ كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك 


ور يَصوم الايا كدَلِكَ يِل بها ّى بَْض لِتقَرَى بدَلِكَ تم يعر َد ِلك الأيام قال كان يقرأ في 
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ور 


کل حِرْيه كَذَلِكَ يَزِيدُ أخيّانًا وَينقَص أَحْيَانًاء َير َه يُوِي الد ئا في سَبْع وما في لات قا َم گا قو 


> ه هو 2 


بَعْدَ لِك لأَنْ أكُونَ قلت رُخْصّةً سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حب إِلَىّ مما عُدِلٌ بو أَوْ عَدَلَ تي 


- 0 o 


كرا 2 لِه إِلَى غَيْرِهِ المسند ٠١۸/۲‏ وقال أحمد شاكر إسناده صحيح تحقيق المسند 


َارَفنهُ علَى أَمْرِ 
رقم ٦٤۷۷‏ 

ومن فوائد القصة: 

مرق الى على الله طايه وس بيت انفكا وه لابا قن الماد ديف ل بن رقت 
لأداء حق الزوجة فوقع التقصير 

إِنْ مبدأ أعط كلل ذي حق حقه يطبق في حق كل من كان منشغلا ومنهمكا بأمور من الطاعات 
كطالب العلم الذي يلقي دروسا كثيرة والداعية المنغمس في شئون دعوته بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية 
الزوجة وتضررها وهذا ينشأ عن عدم الموازنة في القيام بالطاعات المختلفة وتوزيع الوقت على أصحاب 
الحقوق» فلا بأس أن يخفف هذا من دروسه شيئا ما وهذا من انشغالاته بحيث يتوفر الوقت الكافي 
للاهتمام بالبيت والزوجة والأولاد وإعطائهم حقوقهم في الإصلاح والمعاشرة والتربية. 


(##8مضارحة المقظع محال رة 


e 03 4‏ گا 0 رر ر ر أ م2 ەر e‏ م 
روى البخاري رحمه الله عن أبي در قَالَ: گان بيني وَبَيْنَ رَجُلٍ کلام و كانت أمهُ أعجمية فيلت منها 
قا ر بره ° م و 2 


تذَكَرَنِي ى التب صَلَّى الله عَكَيِْ وَسَلَّمَ ََالَ لِي أَسَابَبْتَ فلانا قُلْتٌ نَعَمْ قَالَ اَذ 
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ل هدومن كبر الس قَالَ نَحَمْ هُمْ إِخْوَاا َم جَعَلَهُمُ الله َحْتَ 


1 قَمَنْ جا ات مو يا رور رئوة وو يا رورو رو وړو ے رر رامث وو 


0 


قن كَلفَهُ ما کله ما يَغْلِبَهُ َلْعِنْهُ عَلَيْهِ فتح 5٠8٠‏ 


م0 2 


0 ع | 4° 2ع دجب 5 4 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: کان بيني وَبَيْنَ رَجُلٍ ِن إخواني کلام وَكَانَتْ امه 


عجوي َيه امه َشَكَاني لى الب صَلَّى الله لَه وَسَلَّم میت الت صَلَّى الله علي وَسَلَّم َال ا با 


OLO NE A E 21‏ که قال ا أَبَا َر إنّكَ مر فيك 
موا ع هپ عل | لَّدكَمْتَ و ما باعل د و الور 
جاهلية هُمْ إِخْوَائَكُمْ جَعَلَهُمْ الله يكم دََطْعِمُوهُمْ ِا نَوَألِْسُوهُمْ مما تلْبسُونَ ولا كفوش 


م راقو و 


ما يلبهم إن كلَفتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُْ. صحيح مسلم رقم ١551‏ 

وهذه المصارحة والمفاتحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كانت لعلمه 
صلى الله عليه وسلم بقبول الصحابي لذلك» فالصراحة وسيلة مفيدة تختصر الوقت وتوفر الجهد وتبيّن 
المقصود بأيسر طريق ولكنها تكون فيما يناسب من الأحوال والأشخاص. 

وقد يعدل الداعية عن مصارحة المخطئ إذا كان في ذلك حصول مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة 
أعلى كأن يكون المخطئ صاحب جاه أو منصب لا يتقبّل ذلك أو أن يكون في المصارحة إحراج بالغ 
للمخطئ أو يكون ذا حساسية زائدة تجعله ذا رد فعل سلبي» ولاش أن المصارحة مكروهة للمخطئ 


وثقيلة على نفسه لما فيها من المواجهة والإحراج والظهور بمظهر الناقص في مقابل ظهور الناقد في 
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موضع المستعلي والأستاذ. وكذلك فإنه يجب التنبه إلى أن أسلوب " اللفٌ والدوران " قد يكون له 
سلبيات مضاعفة تفوق المصارحة أحيانا وذلك لما قد يشعر به المخطى من الاستغفال والتلاعب 
ويتضايق من الإشارات الخفيّة لشعوره بأنها غمز وإيذاء مبطّن ثمٌ إن التوجيه قد لا يصل أصلا لخفاء 
المقصود وبعده عن ذهن المخطئ فيمضي في خطثه قُدّما. وعموما فإن الأشخاص يتفاوتون في التقبّل 
والأسلوب الأمثل المناسب لكل منهم» ولكن يبقى أن حسن الخلق في العرض والتوجيه له الأثر الأكبر 
في نجاح المهمّة. 

۲ ) إقناع المخطى 

إن السعي لمناقشة المخطى بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الضبابي الذي يعتري بصيرته فيعود 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم» ومن أمثلة ما ورد في السئة بشأن هذا ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى في 
معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله ائذن لي في الزنا فصاح [به] الناس فقال [النبي صلى الله عليه وسلم ]: مه فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: أقروه؛ ادن» فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبّه لأمّك ؟ قال: لاء قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه 
لابتتك ؟ قال: لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك ؟» قال: لا قال وكذلك الناس لا 


يحبونه لأخواتهم» أتحبّه لعمتك ؟ قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم أتحبه لخالتك ؟ قال: لا قال 
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وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم 


كفْر ذنبه وطهّر قلبه وحصّن فرجه. المعجم الكبير للطبراني ۷٦۷٩‏ و۹٥۷۷‏ ومنه الزيادتان بين الأقواس 


(۴۷) إفهام المخطئ بان عذره الزائف غير مقبول 

يحاول بعض المخطئين تقديم مبررات مختلقة وغير مقبولة وخصوصا إذا انكشف أمرهم بغتة على 
حين غرة منهم بل قد يبدو على بعضهم التلعثم وهم ينطقون بالعذر الزائف وخصوصا الذين لا يحسنون 
الكذب لنقاء في سرائرهم. فكيف يتصرف المربي يا ثُرى إذا صادف مثل هذا الموقف من أحد المخطئين 
؟ إن القصة التالية تبيّن موقفا رائعا ودقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه ويظهر من خلال 
القصة المتابعة المستمرّة من المربي للمخطى إلى حين تخلّيه عن موقفه الخاطى: 

عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ الظهران 
(موضع بقرب مكة) قال فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني فرجعت فاستخرجت عيبتي 
(وعاء توضع فيه الثياب) فاستخرجت منها خُلّة فلبستها وجئت فجلست معهن فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: أبا عبد الله !! أي أنه ينكر عليه جلوسه مع هؤلاء النسوة الأجنبيات فلما رأيت 
رسول الله هبته واختلطت تلعثم يبحث عن عذرء قلت يا رسول الله جمل لي شرد وأنا أبتغي له قيدا أتى 


رضي الله عنه بعذر غير صحيح ليبرر به فعله فمضى واتبعته فألقى إليّ رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى 
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بياض متنه في خضرة الأراك» فقضى حاجته وتوضأ وأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره» فقال: أبا 
عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: السلام عليك أبا عبد الله 
ما فعل شراد ذلك الجمل ؟ فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى 
الله عليه وسلم فلما طال ذلك تحيّنت ساعة خلوة المسجد فخرجت إلى المسجد وقمت أصلي وخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من بعض بره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين وطوّلت رجاء أن يذهب 
وبدعني» فقال: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطوّل فلست قائما حتى تنصرف» فقلت في نفسي: والله 
لاعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولأبُرئن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
انصرفت قال: السلام عليك أبا عبد الله» ما فعل شراد جملك ؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك 
الجمل منذ أسلمت. فقال: رحمك الله ثلاثاء ثم لم يعد لشيء مما كان. قال الهيثمي رواه الطبراني من 
طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة. المجمع 40١/9‏ وبالرجوع إلى 
المعجم الكبير للطبراني ۲۰۳/٤‏ تبين أن الرواية من طريق زيد بن أسلم يحدّث أن خوات بن جبير قال 
نزلنا.. وفي ترجمة خوات رضي الله عنه في التهذيب: وأرسل عنه زيد بن أسلم وفي الإصابة في وفاة 
خوات سنة 4٠‏ أو 47 وأما زيد بن أسلم ففي السير أنه توفي سنة ١5‏ وعلى ذلك فالسند منقطع 

إنه درس رائع في التربية والخطة الحكيمة المؤدية إلى النتيجة المطلوبة» ويمكن أن يؤخذ من 


القصة أيضا الفوائد التالية: 
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المربي صاحب الهيبة يستحي منه من لابس المعصية إذا مر به 

.إن نظرات وسؤالات المربي.على وجازتها وقصرها .لها دلالاتها الكبيرة وأثرها في النفوس 

عدم مناقشة العذر الملفّق لحظة سماعه. مع وضوح الثغرة فيه . والإعراض عن صاحبه يكفي في 
إشعار المخطئ بعدم قبوله مما يدفعه للتوبة والاعتذار» وهذا يؤخذ من قوله " فمضى". 

المربي الجيد هو الذي يجعل المخطئ يشعر بالاستحياء منه الموجب للتواري عنه» والحاجة إليه 
الموجبة للإتيان إليه. ثم يتغلب الثاني على الأول. 


إن تغيير الموقف من المخطى ينبني . في مثل هذه الحالة .على إظهار اعترافه ورجوعه عما حصل 


إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم ولومه لبعضهم أو تخطئته تقع بموقع وقد 
يلاحظ المربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعة العامة ولكن هذا لا 
يعني ترك الأثر السلبي الخاص باقيا بل يُمكن تداركه ومحو أثره بطرق منها المعاتبة من قبل التابع ولو 
بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمر رضي الله عنهما وفي المقابل إيضاح الموقف والتأكيد على 
كات التايع وحن الل به من قل القدوة والمرين 


(۳۸) مراعاة ما هو مركوز فى الطبيعة والجبلة البشرية 
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ومن ذلك غيرة النساء وخصوصا بين الضرائر فإن بعضهن قد تخطى خطأ لو أخطأه إنسان في 
الأحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مسألة 
الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة خاصة يظهر منها الصبر والحلم مع العدل والإنصاف ومن 
e‏ 
عند بض ِسَائِهِ َأَرسَّث إِحْدَى أَكهَاتِ الْمُؤْمِِينَ ِصَحْمَةٍ (إناء واسع) فيه طَعَامُ قَصَرَبَتِ الي التي صَلّى 
الله َكَْهِ وَسَلَّمَ في بها يد الْكَاوم قَسَقَطَّتِ الصَّحْمَةَُائََْفَتْ فَجَمَح الي صَلَّى الل عليه وَسَلَم فق 
الصَّحْمَةِ نّم جَعَلٌ يَجْمَعُ فيها الطّعَامَ الذي کان في الصَّحْفَةِ ويَقُولُ خَارَتْ أَمْكُمْ ّم حبس الْحَادِم حى أَنِيّ 
بِصَحْفَةٍ من عند الي هُوَ في بها قَدَهَمَ الصَّحْفَةَ الصحِيحة إلى الي كُسِرَتْ صَحْفَُها وََمْسَكَ الْمَحْسُورَ 
في بيت الي كَسَرَتْ فتح 17178 

وفي رواية النسائي كتاب عشرة ة النساء َنأ َة أا يعني ئ عام في صحف لها ِلَى رَسُولٍ 


رص سے م 


0 بكِسَاءٍ وَمَعَهَا ذ فهر (آي حجر) فَمَلَقَثْ بو الصَّحْفَةَ 


4 


قَجَمَع الي صلی الله عليه وَصَلَّم بين وأ قتي الصّحَمَةِ ويه يمول كُلُوا غَاوَتْ امم مرن ثيح وَسُولُ الل 


م هه ر ا و دره>ه رةه > ر o‏ ر ص ر سس 
ل وَسَلَّم صَحْفَة صَحْفَة عَابْسَّة فبَحَتٌ بها إلى آم سَلَْمَةَ وَأعطَى صَحْمَة ام سَلّمَةَ عَائِضَة 


وفي رواية الدارمي كتاب البيوع باب من کسر شيئا فعليه مثله عن أنس قال أَهْدَى بَعْض أَزْوَاجٍ الي 


ا فیهًا د کے م مفى مه ر 4% 2 م ل 9 0 
صل القع وَسَلَّم َه قَصْعَةٌ ف فيا تَرِيدٌ وهو فِي بَّتِ عض أَزْوَاجِهِ فضَرَبَتِ القصعة فَالْكَسَرَتْ فَجَعَلُ 
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و و 


ر ره رار ر رعو » سم من < - ه2 

لبن صَلَّى الله عليه وَسَلَم بأد اليد يره في الصّحْفَةِ وَهُوَيَقُولُ كُلُوا عَارَتْ أمُكُمْ.. 
وغيرة المرأة أمر مركوز فيها يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبضّر بعواقب الأمور 
حتى قيل: إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 


الخاتمة 





وبعد هذه الجولة في رياض السئّة العطرة والاطّلاع على شيء من الأساليب النبوية في التعامل مع 
أخطاء الناس يحسن قبل مغادرة الموضوع التذكير بالنقاط التالية: 

تصحيح الأخطاء واجب ومهم وهو من النصيحة في الدين ومن النهي عن المنكر ولكنه ليس كل 
الواجب فإن الدين ليس نهيا عن المنكر فحسب وإنما هو أمر بالمعروف أيضا. 
الشريعة أيضا واستعمال الوسائل المختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها فى النفوس من التربية بالقدوة 
والموعظة والقصة والحدث وغيرهاء ومن هنا يتبين قصور بعض الآباء والأمهات والمدرسين والمربين 
بتوجيه جل اهتمامهم إلى معالجة الأخطاء ومتابعة الانحرافات دون ترجيح الاهتمام بتعليم المبادئ 
والأسس والمبادرة بالتحصين الذي يمنع وقوع الانحرافات والأخطاء ويبادرها فبل حدوثها أو يقلّل منها. 


ينضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء وأن 
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ذلك قد اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ومن كان لديه فقه وأراد الاقتداء قاس النظير على النظير 
والشبيه على الشبيه فيما يمر به من مواقف وأحداث ليتوصّل إلى الأسلوب المناسب للحالة المعينة. 

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق 
للشرّ وأن يهدينا ويهدي بنا إنه سميع قريب مجيب وهو نعم المولى ونعم النصير والهادي إلى سواء السبيل 


وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
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